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الحياة النيابية 
والأحزاب في مصر 


ص ع را مح _-2 


200 ا ىه ماع ٌ 
7 0 وهو وو 

والاحخزاب ف مصئر 
بت 811 إلى ؟مة١‏ 


53 له 
تاليث: جاكوب لادندو 


جم شين : ساي اللللى 
يما 


الناضص 


مكحب مردلوي 


اعترض هذا الكتاب قراءاتي ف عام 46 >»: فاكتفيت ترجمته 
لمراجعاتي الشخصة واطلاعي الخاص ٠٠‏ ولكن هذا العام ه وأنا اتايع 
اعض اها غن ل كن مسائن و اإلكئرة الت بسكماء]قكات خددت راي 
تحت نحت الحاح عوامل ثلاث : 

أولها : ان ندرة الاحصائيات المتاحة بين يدي القراء والباحثين 
تدعو الى وضع هذا الكتاب بين ايديهم على ما فيه من مغالطات 
لاستغلال هذه الاحصائيات ‏ حتى ,يستطيعون من خلاله الاستفادة من 
انسانارت والاحصائيات التى اوردها ٠٠‏ وهى بانات وجدتها بالمراجعة 
دقيقة لا لبس فيها ٠٠‏ حاول المؤلف ان يستقيها من مصادرها الاصلية » 
التي تجعل منها وثائق غير قابلة للشك ٠‏ فهي كلها وثائق 0 
عربية جمعت بين الكتاب والمستند الممنتخرج من الهيثة المختصة . 
من تلك البيانات الرسمية التي تعلن باسم هذه الهيتات الرسسة في 
الجرائئمد ٠٠‏ او الحقالات والبيانات التى تعبر عين صوت الاحزاب في 
اتجاهاتها وبرامجها ٠٠‏ او من المجلات والجرائد العربية » والمصرية 
بالذات » والتي كانت ولا شك تمثل هذه المرحلة على قدر المستطاع ٠‏ 

اما المراجع الاجنبية التي قدمها المؤولف كمصدر لعلوماته وبياناته, 
فهي ايضا كتب مشهورة ومعروفة ونوقش اغلبها بين مفكري وكتاب 
العربية ٠٠‏ او مذكرات متبادلة بين دار الحماية البريطانية التي اصبحت 


فيما بعد السفارة البريطانية » وبين وزارة الخارجية البريطانية في لندن ٠٠‏ 
وهي مذكرات نشرت بعد ذلك على الرأي العام الفالمي نتن اتعدييا 
في الجرائد المصرية ‏ ومهما كان وضع هذه الكتب والبيانات الاجنبية» 
فمي ان لم تكن تعطي صورة حقيقية للاوضاع في مصر : فهي على اي 
حال اعطت صورة حقيقية لواقع قوى الحماية البريطانية في مصر » وهي 
قوى كانت تلعب دورا بارزا في الحياة السياسية في مصر وتكوثر فيها » ومن 
الضروري وضعها موضع الاعتبار عند مناقشة هذه الفترة من حياتنا 
بالدات ٠‏ 


ثانيها : من الخطأً ٠٠‏ وااخطأ الكبير ٠+‏ تصور امئان بتر فترة 
من تاريخ ء الا اذا كان هناك اعتقاد بأن مرحلة من حباة هذه الامة قد 
بدات جديدة تماما كبدابة التاريخ ٠٠‏ ومن فراغ وهي كبوة استر اتبحة 
بالغة الخطورة » ريما كانت السبب في الكثير مما تعانيه الامة العربية 
والشعب المصري اليوم في البحث عن الذات » بعد ان محيت من مخيلته 
حلقة كان من الممكن ان تربطه بماضيه ‏ مهما كان الرأي في هذا 
ا ماضي ء وف هذه الحلقة ‏ ولكنها على اي حال كانت توفر عليه حيرة 
اليوم ٠٠‏ والتي يجد صعوبة في التخلص من عقدتها ٠٠‏ او بمعنى أصح 
العودة الى اصواه الفكرية والسياسية والاجتماعية ٠٠‏ فلقد كان سعد 
زغلول يقول لمن يحاول ان يحيطه بهالة الانفراد والوحدوية في زمان 
الكفاح الوطني أن على الشعب المصري قبل ان يقدم الى سعد زغلول 
اي تقدير أو اعجاب : ان يذكر بالتمجيد اولئك الذين سبقوه في الكفاح 
وشقوا له بداية الطريق ٠٠‏ عرابي والافغاني ومحمد عنده ومصطفى 
كامل ومحمد كريك ٠٠‏ وكان سعد يقول « ان حزب الوفد او كفاح سعد 
زغلول ما هو الا حلقة تسلمت الرسالة بعدان قدم هؤلاء دماءهم 
وارواحهم وحياتهم من اجل ان 'تصل هذه الرسالة الى حزب الوفد او 
سعد زغلول © ٠‏ 


وهناك محة ذكية من مؤلف هذا الكتاب « جاكوب لاندو » يقول فيها 
ان برنامج حزب الوفد كان صورة شبه كاملة لبرنامج الحزب الوطني .٠.‏ 
الا ان قدرة الوفد التجماهيرية » وحيويته التي اجتذبت الفلاحين والطبقات 
الكادحة .الى ساحة الكفاح الوطني » هي التي جعلت الوفد اقوى الاحزاب 
السياسية المصرية في الفترة من 1 الى 156١‏ . 


ولقد اضفيت هذه الفترة من حياتنا دراساتنا مرحلة طويلة ٠‏ ولو 
انها ليست طويلة ف نظر التاريخ ولكن جيلا كاملا من الشباب شب الى 
وعيه وهو لا يعلم شيئا عن مرحلة هامة من تاريخ بلاده وكفاحها الوطني ٠.‏ 
بل هن مرحلة سابقة على عصره مباشرة .. والعلقة التي تربطه الى ما 
قبلها » وتهيؤه للمستقبل الذي بتصوره ٠‏ 

فهذا الكتاب يعايش الحياة النيابية ونشوء وانهيار الاحزاب 
السياسية انوطنية في الفترة ما بين 1855 فٍ عمد الخديوي اسماعيل 
ببداية مجلس الشورى وقيام حزب احند عرابي الوطني ٠٠‏ وتنتهي في 
عام 65و١1‏ نهاية برلمان ١96+‏ : وحل الاحزاب ف نوقمير 1965 ٠‏ 

الثها : واحد من اهم !عراض الامم المتخلفة » هو عقدة الخوف 
2 الغرباء الاجانب +٠‏ سواء بالنقد او التجريح ٠٠‏ ويبدو ان هذا 

ض ينبع من عقدة الافتقار الى نظرية ثابتة يستند اليها المجتمسع 

0 مسيرته ٠٠‏ قاي نقد يسبب له حرجا مبالغا تحت 
وطأة هذا ااشعور بالافتقار والنقص ٠‏ 

والحقيقة انة ما من نظرية بدأت متكاملة ٠٠‏ او بمعنى اضح ء 
يمكن لاي نظرية ان انبدأ لو ارتبطت حلقات تاريخها على ان تستكمل 
20 بين ااأخطوة والاخرى ٠٠‏ والطريق الى استكمال هذا الكيان 

لأتي الا بالمراجغة والنقد لاكتشاف نواقص النظرية الاجتماعية التي 
0 هذه الامة. ٠٠‏ ومن هذه الزاوية يمكن ان إنتم | الاستتكمال او 
-.التعديل او التعير ٠٠‏ 


فالكتب الاجنبية كانت مرجعه + فهي احدى الوسائل التي يمسكن 
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من خلالها المراجعة والفحص ما كان منها صادقا في النقد ومفيدا. 
أمكن الاستفادة منه بالتصحيح ٠٠‏ وما كان منها مغرضا ء فلا اقل من 
التغاضى عنه واهماله .٠‏ او على الاقل معرفة نوايا العدوان منه واتخاذ 
العذى من ثواياءا + 


وقضاءانا مع لاندو قِ هذا الكتاب تنبع من من تناقضين اثنين : 
١‏ 000 مصر او دفعها للحاق 5 0-0 الجديدة المعاصرة 


كر انوداى لحري الاو نمر د تقر كاز 
الاورسين ‏ اتجهت الى بعدين : اولهما التخلف الذي تعانيه المنطقة 
وتغرق فيه الى اذنيها ٠٠‏ وهو الامر الذي لا زلنا نعير به الى الان ٠٠‏ 
والثاني ان مهمة انحلترا الاولى هي تمدين مصر او دفعها الى دائرة 
الحشارة بالوسائل التي تراها كضلة يذلك 6٠6‏ كححة تدعم بها وصاتها 
على المصريين ٠‏ 


الفشار: ل عن الخار وام م أو يحاول 0 آراءة 
واستنتاجاته .٠.‏ وكما حاول أن يفعل كل الاوربيين الذين كنبوا حول هذا 
الموضوع قبله أو بعده. . ففكرة نقل مصر الى دائسرة الحضارة او دفعها الى 
التمدين فكرة قديمة بدات مع عصر محمد علي » وظهرت آثارها في اعماله 
الاولى نحت تآثير السان السيمونيين الذين ساعدوه في اغب مشروعاته 
الاجتماعية أو السباسية او الاقتصادية .. ولكنها نضحت تماما وتهيات 
لفرض للها على مجالات كثيرة في العمل الاجتماعي والسياسي في مصر مع 
عودة البعثات التي كان قد ارسلها الى اوربا » والتي برزت ايام الخديوي 
اسماعيل في انكار رفاعة رافع الطهطاوي وغيره من المبعوثين العائدين ٠.٠١‏ 
والتي توجت بكلمة الخديوي اسماعيل نفسه حين قال انه يريد ان يجعل 
مصر قطعة من اوربا .. واهم اعماله في تطبيق هذا الشعار كانت بانشاء 
مجلس الشورى » مهما فيل من اغراضه من وراء انشاء هذه الهيئة 
التشربعية الحديثة على مصر ٠‏ 


ولقد يمكن ان يسوق الانسان كثيرا من الدلائل خحول تحرك 
الماطقة للاندفاع الى دائرة الحضارة او اللحاق بركبها كما يقولون .. 
ليس فقط من اجل الدوافع التي كانت تحركها من الداخل ٠.‏ ولكن 
لأروف المنطقة ومصر وسطها بالذات ل والتى تعرضها بالضرورة 
لتيارات علميةجارفة لا يمكن تجاهلهاء ٠‏ وابرز آثارها انها كانكدائما محط 
انظار المفكرين امثال الافغاني واديب اسحاق وجورجي زيدان ..٠‏ 
تلك المجموعات التي لم تجد مكانا في المنطقة غير مصر يفرغون فيها شحنة 
ثورتهم » ولم يجدوا ايضا غير مصر تستقبل شحناتهم هذه بالتعزيز ثم 
بالتجاوب والتفاعل ٠٠‏ 


وعوامل استراتيجية اخرى كانت تدفع مصر ‏ ولا زالت ‏ لتكون 
قطب الرحى في المتغيرات والمتطورات الدولية » وامتلات بها كتب 
.الباحثين والدارسين وستظل تمتلىء وسيكون من المعاد والتكرار الاشارة 
اليها هناء 

ويبقى موقف انجلترا » من تلك الحجة التي يدفع بها لاندو وغيره 
من الكتاب ٠٠‏ فكما رأننا لم تكن فكرة الحياة النيابية ولا الحياة 
الحزبية من ابتكار الانجليز فقط ٠٠‏ فقد سبقهم الخديوي اسماعيل 
بعشرين سنة بانشاء مجلس الشورى ومر قبل احتلالهم مصر بعدة تجارب» 
بل واكتسب بعض الخبرات +٠.‏ وكان احمد عرابي قبل مجيئهم بسنوات 
قد وضع بذورة الحزب الوطني » ولكن فشل ثورته اودى بفكرة 
حزبه إيضا ٠٠‏ وان كانت ثورة عرابي ظلت نورا يهدي الباحثين عن 
الخلاص ٠‏ كما ظل حزبه ‏ الحزب الوطني ‏ نبراسا لتطهير كل فكر 
سياسي في مصر بعد ذلك ٠‏ ْ 

اما الانحليز ٠٠‏ فقد وجدوا أنفسهم واقعين تحت تناقضين في وقت 
واحد ٠٠‏ فاما ان هيجعاوا الحياة النيابية قاعدة للعمل السائي في مصر ء 


١. 


وهو تموذج للفكر الغربي الذي جاءوا يدعِون اقامثه بمصبر كصورة 
للحضارة الجديدة ‏ واما ان يقابلوا نمو الحياة النيابيةبالنهاية المتوقعة وهي 
المطالبة بجلاثهم وترك شؤون مصر للمصريين ٠٠‏ ومن هنا جاء تخريبهم 
المتواصل للحياة النيابية ٠٠‏ ومحاولاتهم تقسيم كر السياسبي :في 
مصر. الى جماعات متنازعة بين القصر والاحزاب وبعضها .. والهاء 
ى الاجتماعية اولاا باول عن الاهتمام بالواقع الاجتماعي للمصريين٠٠‏ 
/ ا الدائب في تنظيم الادارة الحكومية والتعليم والبري 
والزراعة + بطريقة تجعل هذا ابوت الاجتماعي عملا يساحيل القيام 
به في ظل الاحتلال البغيض ٠٠‏ 
ويرتبط التناقض الثاني بالمشكلة الاولى ٠٠‏ فقد كان لا بد والامر 
كذلك » ان يلقي لاندو تبعة فشل الحياة النيايبة والحياة الحزية فى 
مصر على المصريين انفسهم ٠٠‏ على الاحزاب والسياسيين ٠*٠‏ وقبل ان 
نخوضس ف اي تفاصيل و هذا التناقفض 35 أسوق للقارىء رأي 
الانجليز انفسهم في معنى الحياة السياسية في مصر. وخططهم لافشالها ٠‏ 
من كناب جؤرج لويد المعقد البريطاني عن كرومز فٍ مصر ٠‏ يقول لويد: 
« ان كل ما يطمع في ان يراه اولك الانجليز ‏ الذين ناذوا 
بانسحاب السيطرة الانحليزية في الادارة الداخلية المصرية بعد تصريح 
8 هبراير ٠‏ هو انْ تقوم في مصر وزارة مصرية معتدلة صديقة ‏ تنستمد 
سلطتها من التأسيذ الشعبى » وتنولى مهمة الوصول الى تسوية نهائية 
لنمسألة المصرية ٠‏ على ان الاحداث في الشهور والسنين التي اعقبْت 
'انسحاب هذه السيطرة » قد اثبتت ان الموقف في مصسر لا يحتمل الا 
حالة من خالتين : اما قيام حكومة وفدية متطرفة لا تستطيع ان نظهر شيئًا 
من التعقل او بعد النظر » واما قيام حكومة اوتوقراطية على انقاض 
الحباذ الدستورية » يتولى.فيها الملك السلطة المطلقة » ولا تنال اي تأنيد 
شعبي ٠‏ فبالنسبة .للحالة الاولى قامت فعلا وزارة وفدية في الجكم » 
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ولكن تنج عن قيامها تدمير شامل لكل الامال التي عقدت على الوصول 
الى تسوية مصرية انجليزية معقولة ٠‏ وبذلك اصبح أزاما علينا ان تتدخل 
لمنع قيام وزارة زغلولية بحتة » لمصلحة كل من انجلترا ومصر والسؤدان» 
واما بالنسبة للامر الثاني . وهو قيام ححكومة اوتوقراطية : فهنا تكن 
الخطورة » لان الصيحة التى ستطلق حينذاك من احل انقاذ الدستور # 
سوف تجذب اليها جميع العناضر السياسية في مصر : ولا يمكن التنبق 
بما يمكن .ان تذهب اليه هذه العناصر في حربها ضد الاوتوقراطية ٠‏ ومن 
ثم فلا بد من التدخل ايضا في هذه الحالة لمنع قيام الحكم المطلق ٠‏ 

ثم .حدد لويد الحالة الوخيدة التي لا تضطر فنها السلظلات 
البريطانية الى التدخل في الشؤون المصرية » فذكر ان ذلك عندما تكون 
وزارة ائتلافية من عدة احزاب . او حتى حزيين ٠‏ فهناك لا تكؤن ثمة 
ضرورة لاتدخل لان ميزان القوى في هذه الحالة سوف يكون متكافتًا ٠‏ 
فلا تكون السلطة في يد القصر » ولا تكون في يد الوفد ٠٠‏ ولكن 
اللحظة التي سينفرد فيها اي فريق باليد العليا » فاتنا انكون حيبئذٍ في 
مواجهة واحد من امرين : اما الزغلولية واما الاوتوقراطية *. وكلاهسا 
ف ص رج سارو ا 
محتوماء 


وهكذا ‏ من وجهة نظر الانجليز ل اننا 
السياسية من مزيج من القوى السياسية في مصر ٠٠‏ بخيث تصبح كل 
الاجراءات معطلة 030 وبحصمث نظل الحماة السياسية في مصير عند نقطة 


واحدة لا #تقدم عنها ٠‏ بل ريما تتأخر ٠‏ وبحيث بظل للانجليز وحدهم 
اليد العليا ٠٠‏ 


واكثر من نموذج للفكر الانجليزي وطريقته في نطبيق هذه الخطة 
سيقابله :القارىء ف مسيرته مع نطور الحياة النيابية والحياة الحزبية في 
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وياقي الة ء على اذكارهم ف مصر واتجاهاتهم أربطها الى عجلة حكومة 
جلالة املك بصرف النظر عن مصالح المصريين وآمالهم في التقدم والتحررء 


الشخصيات ما يشفي الغليل .. وهي مراجع مثبتة في هوام العتاب 
و فهرسةه ٠‏ 


آلا ان النظرة العامة لنطور الحياة النيابية والحزبية في مصر » تؤكد 
بطريقة لا تدعو الى الشك ان الصريين قد بذلوا جهودا تفوق طاقة البشر 
فى مقاومة عداوتين من اقوى المداوات التي تواجه شما يبحث عسن 
استقلاله وتقدمه .. وهها الاتراك الممثلين في القصر والطبقة التركبية 
السائدة في المجتمع بكل ما تحمله من تراث فكري وحضاري ضارب الجذور 
في ارض المجتمع .. والانجليز .. الاحتلال الوافد بكل قوته العسكرية 
وتسلطه الدولي والحضارة التي يحملها في يده وما فيها من موضوعية 

وفي مواجهة هذا التحدي المتشعب والمتسلط » كان من البعطولة ان 
يمر الشعب المصري بكل ٠.‏ التطورات الخطيرة الهامة .. وان يقدم كل هذه 
الانجازات العظيمة .. وان يحافظ بالرغم من كل ذلك على وحدته وقوميته 
وطموحه .. وان يخرج من هذه المعركة ‏ التي استهلكت ثلاثة أاجيال من 
حياته بمثل هذا الفوز العظيم .. مهما بدا من تواضعه ٠٠١‏ 

عاش الشعب المصري المناضل .. كما رايته في سطور هذا الكتاب ٠‏ 


سامي الليثي . 


العتنسّم الاول 
أحبجاة الابيد 


كانت مصر هي الدولة الاولى بين الدول الناطقة بالعربية » التي 
خرجت على الحكم التركي في أيام محمد علي ٠ ٠‏ على ان التأثير الادبي 
والاجتماعي التركي ظل واضح البصمات على سمات الطبقة العليا مسن 
الدواة + ومن ناحية اخرى كان النفوذ الاجنبي بحل محل النفوذ التركي 
وف سرعة وعمق على مدى واسع عريض ٠‏ 

وقد بدأ التأثين الاوربي أول ما بدا في الميدان السياسى 
والدستوري بالتبني التدريجي للافكار الغربية في محاولة وضع نظام 
لللحكومة والحياة السياسية على النمط الاوربي الغربي ب ففي عام 
أنشأ اسماعيل باثا مجلس شورى القوانين المشهور على النمط 
الغربي ٠‏ وقد مرت ستين عاما على هذا المجلس ليسكن ان يتحول بعد 
ذلك ١١‏ ى شيء يشبه المجالس النيابية الغرببة التي اقيم على نمطها ٠‏ 

وكذلك قلدت الاحزاب الطريقة الغربية في تنظيماتها ودعايتها وكل 
أساليبها وأشكالها ٠‏ ولهذه الاسباب نفسها تحطمت معظم هذه الاحزاب 
عند أول صخرة قابلتها ٠‏ ولفهم تاريخ مصر الحديثة فمن الممم تقصي 
تاريخ التطور البرلماني الدستوري والاحزاب السياسية وتأثير النفوذ 
الاجنبي على مولدها وتطورها ٠٠‏ ثم اتهيارها * 

على ان هذه الدراسات لم نكن موجودة او متاحة عند محاولتي كتابة 
هذه الدراسات ٠‏ فلم يكن هناك كناب شامل في الوضوع » وحتى البحوث 
المدرسية لم نشر الى التاريخ السياسي والبرماني لمصر الحديثة ٠‏ .الا تلك 
التي حصرت نفسها في جميع الوقائع ٠‏ ثم محاولات بسيطة للخروج 
بنتائج ٠.‏ ومن هذه المحاولات مثلا كتب : كرومو وكولفن ولويبر ونيومان 
ودوين وساماركو وهاسن كليفر ٠‏ 
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١758-1855 مجلس‎ 


لم تكن فكرة انشاء مجلس استشاري بالشىء الجديد على مصر 
بالدواوين ٠‏ واحد هؤؤلاء الدواوين كان على وجه الخصوص يشل 
مصالح الامة والجيش والتجار والاقباط والفرنسيين )١(‏ 

ولا تولى محمد علي السلطة اعاد فكرة المجلس بتعيين مستشارين 
او معاونين لمساعد:ه ء* ولم يكن مجلس الشورى او المشورة ‏ هذا 
سلطة تشريعية بالمعنى المفهوم ٠‏ لم .يكن اكثر من سلف لمجلس شورى 
النواب الذي انشىء في ايام اسماعيل باشا والذي ضم ١6٠‏ عضوا منهم 
#ام من أصحاب المناصب الرسمية الكبيرة و 4؟ من موظفي المناطق ( اي 
اللحافظات ) والباقي وعددهم 5ه من الاعيان وكبار الملاك ف مصراء 

مجلس محمد على كان هيئة استشارية في الاعمال الادارية والتعليم 
والشؤون العامة ٠٠‏ وكانت هذه الهيئة يسكنها بحث الشكاوى ووضع 
الاقتراحات الخاصة بها ٠٠‏ وكان مجلس محمد علي يجتمع مرة واحدة في 
العام لنتداول ف فترة اتعقاده ٠‏ وكد اجتمع ف الثاني من, سستمير سئنة 
+180 وناقش التعليم والزراعة والضرائب (؟) 

أما سعيد فقد كون مجلسا حكوميا من احد افراد العائلة الحاكمة » 
واربعة من كبار الضباط واربعة من كبار موظفي الدولة ٠‏ وكان سعيد 


حل 


ستشير هذا المجلس ف امور الدولة الهامة ومشروعات القوانين والادارة 
الحكومية ٠‏ وظلت اعمال المجلس تنحصر قٍ أنها استشارية فقط (ع) 

وسيكون من الصعب ان نعين بالدقة متى بدآت فكرة تكوين 
مجلس كبير في رأس اسماعيل ٠‏ ففي اوامل اغسطس 1854 ارسل 
المندوب الفرنسي تقريرا الى حكومته في باريس قال فيه ان اسماعيل 
باشا يفكر في رفع مستوى مصر اداريا بنوع من الحكم الذاتي في جمع 
الضرائب » وكان محور الفكرة الاصلاحية يدور حول تكوين المجلس 
من شيوخ القرى ( أعيانها ) () 

وكانت فكرة اسماعيل على ما يبدو هي تحقيق المزيد من السيطرة 
على كبار الاعيان نتكوين هذا المجلس منهم٠*‏ ويتخلص في نفس الوقتمن 
نقد جريدة « وادي النيل » التى كانت تنتقد الحكومة بضراوة في ذلك 
الوقت من عام 185 (ه) ٠‏ وقبل نشر المرسوم الخاص بتكوين المجلس 
انطلقت الحرائد الفرنسسة والانحليزية ‏ طيقا لتقارير بلحمك المستقلة او 
لوموند انفرنسية ب تعلن ان اسماعيل سينشىء هيئة تشريعية في مصير 
على نمط الهيئة التشريعية الفرنسية *٠‏ بدستور يمشل الدستور 
الفرنسي » ويعطي للهيئة التشريعية المصرية نفس حقوق الهيئة التشريعية 
الفرنسية ٠٠‏ ولو ان هذه الانباء كانت من وجهة نظر اسماعيل عملا حاول 
به ان يحقق بعض المكاسب الخاصة » فان افارة الاتتباه الى المشروع 
التشريعي الجديد في اوربا لم يكن من صالحه في شيء كما تبين فيما بعد ٠‏ 


ففي نوفمبر 1866 صدر المرسوم الخديوي بتكوين مجلس 
شورى النواب ٠‏ وكان المرسوم نتضمن قانونين : قانون اللائحة 
الاساسية 05 وقانون اللائحة النظامية ٠‏ 

وتضمنت اللائحة الاساسية ثمائية عشر مادة تحدثت عن نظام 
الاتتخابات ؛ والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح : 


137 الحياة النيابية - ؟ 


وفترات انعقاد ٠‏ وتحدثت المادة الاولى عن سلطات المجلس بشكل 
عام ء 

وكان هذا الاستهلال للقانون يضع حدودا لطبيعة سلطات المجلس 
في عهد اسماعيل ٠‏ فقد كان القانون الاساسي بحدد سلطات المجلس في 
تاداول الود الداخلية فقط ٠٠‏ وان 0 المباداة 5 00 وليه 


الخد ها ٠‏ او رفضيها + 


-30 وفي المادة الثانية حدد القانون شروط اللياقة الدستورية ٠ء‏ ان 
يكون عمر العضو هاعاما فاكثر ٠‏ ولد في مصر ويعيش فيها اكثر هذه 
الفئترة + وليس له صلة بالقوات المسلحة ء او الاعمال المدنية » وصاحب 
سمعة طيبة ( لم نتهم في قضايا او لم يفصل من الحكومة ) ٠٠‏ 

واكثر هذه الشروط كان لا بد ان تنطبق على الناخب نفسه ٠‏ فلقد 
كان الخديو يريد ان يضمن الا يوجد في المجلس غير مرغوب فيه .٠‏ 
خصوصا المطلوبون للقرعة العسكرية » او المطلوبون في وظائف الحكومةء 

وكان الاقتراح يتم بشكل غير مباشر ٠.‏ بان يختار المتتخبون 
منتخبين ينتخبون اعضاء المجلس ٠٠‏ وكان هذا هو الاسلوب الوحيد الذي 
زعمه اسماعيل لا د بي راجا ضيف الوعي الساسي + او التتطيتم 
الحزبي المفقود ٠٠‏ فالقاهرة والاسكندرية ودمياط تنتخب كلها ستة 
اعضاء ٠‏ 

كان الاعضاء وعددهم لاه عضوا ينتخبون لثلاث سنوات ٠‏ وكانت 
اعمالهم في المجلس لا تزيد عن محرد تلقي العرائض او الالتماسات 
وبعض المناقشات ٠‏ ليحتفظ بالبقية الباقية من ارتباطاتهم. الجماهيرية 
اما غير ذلك من سلطات المجلس فقد كانت كلها ف بد الخديو ٠‏ فهمو 
وحده صاحب الحق في دعوة المجلس للانعقاد » وصرفه للاجازة ٠‏ او 
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حل المجاس الذي لم يكن بذلك ذو وضع عملي او ايجابي في القيام 
بدور نابي كمثل لاي نوع من انواع الرقابة ٠٠‏ فضلا عن المعارضة ٠‏ 

وتفغسنت بقية المواد الواحد والستين الخاصة باللائ<ة التنظيسة 

بعض البنود التي ا د لي الاساسية وبعض السلطات 
عا اكثر غموضا ٠‏ ثم ,بجيء بعد ذلك خطاب الخديو والرد عليه ٠‏ 
وحلف اليمين للاعضاء ٠‏ وأعمال وسلطات رئيس المجلس ٠‏ ووسيلة 
فحص اقتراحات الاعضاء باللحان الفرع.ة ونظام مناقشتها ٠‏ وقانون 
الاجراءات والتصويت وتصرفات الاعضاء داخل الجلسة ؛ ثم الحصانة 
البرلمائية تلاعضاء من الاعتقال والمحاكمة ٠٠‏ ثم سرية المداولات داخل 
المجلس ٠‏ 


وكان قانون المجلس يشابه الى حد كبير ‏ حتما في التفاصيل ب 
إجراءات المجالس النيابية في اوربا ٠٠‏ وبخاصة مجلس الامة في فرنسا ٠‏ 
فيعض اللوائح كانت توحى ي بأل الاعضاء سيكونون على وثام دائما ء 
فليس لعضو ان يتحدث دون !ذن رئيس المجلس + وحتى تلك القوانين 
المتفننة التي تحتم على العضو إلا يتغيب الا باذن المجلس » لم تكن تعني 
جهل الاعضاء بالاجراءات البرلمانية ٠٠‏ ولكنها في الواقع كانت صورة 
فطرية لاعضاء يدخلون الحياة النيابية لاول مرة في تاريخ البلاد ٠‏ 

فلقد اعطت اللائحة النظامية للخديو سيطرة كاملة على المجلس في 
مداولانه وقراراته ٠‏ ليس فقط من خلال سيطرته الحقيقية على 
الاتنخادات والدعوة للاجتماع كما ف البلاد ذات الحكم الفردي ٠6‏ 
ولكن بموجب الادتين ااثانية والثالثة اللتان تقولان ان كل قرارات 
المجلس ترفع اليه شخصيا قبل صدورها .٠ه‏ وانه هو الذي بعين رئيس 


المجلس ونائب رئيس المجلس ٠‏ 


وافتتحت د ت الدورة الاولى لنمجلس ف ١١‏ توفمسر ككللما بخطاب 


5 


القاه الخديو باللعة العربية ٠ )١(‏ واشاد الخديو في خطابه بالاعمال 
المحيدة التي أداها معبيد علي وا اميم مصسر 3 واشار الى تكوين 
المجلس كدليل على رغيته في اتمام م أعمالها العظيمة هذه ٠‏ ثم اقتطع من 
القرآن ما .يقول ان القانون الاسلامي بحض على ان يحكم ولي الامر 

وكان من المدهش أن الخديو لم بشر الى السلطان التركي بكلمة 
واحدة في خطاب الافتتاح ٠‏ 

وبعد هذه الكلمة والرد عليها انقسم الاعضاء الى خمسة لجان 
( اقلام ) + ف كل اجنة منها خمسة عشر عضوا ٠‏ وكان لهمذه اللجان 
عملين اساسيين : اولك بحث صحة عضوية الاعضاء ٠‏ واختيار اللحاث 
الفوعية ( القومسيونات ) التي تقوم بفحص مختلف المشاكل الاخرى ٠‏ 
وما ان اتنهت هذه اللجان الخمسة من اجراءات تشكيلها وبعض الاعمال 
الفرعية فيها » حتى بدأت الحلسات العلنية في الانعقاد ٠‏ 


واستمرت الجلسات حتى بناير 18510 عندما اعلن راغب ياشا رئيس 
المجلس فضه في خطاب شكر فيه الاعضاء على اقتراحاتهمم وتوصياتهم 
واهتماءهم الذي بدا في تصرفاتهم ئمم مشا ركتهم الابجابية فق ادارة 
المناقثنات ٠‏ 


وكانت الاجراءات تجرى على الوجه التالى ٠٠‏ فقد كان للمجلس 
ان يناقش الاقتراحات المعروضة عليه بواسطة الخديو او بواسطة احد 
اعضائه ٠+‏ وفي الحالة الثانية ‏ أي: بواسطة احد الاعضاء ‏ فان الاقتراح 
بقدم بواسطة رئيس المجلس الى المجلس الذي يقرر مناقشته أو رفضهه فاذا 
اتخذ في الاقتراح قرارا » ارسل الى مجلس الوزراء لبحثه هناك 
واعادته الى المجلس مرة ثانة ٠‏ م بحول الاقتراح بعد عودته الى 3 
اللجان الفرعية التي يتم اختيارها من احدى اللجان الرئيسية لبحثه ٠‏ 


ان 


فاذا ما تم بحثه يقدم الى المجلس بواسطة مقرر ٠‏ فاذا وافق المجلس على 

أما اذا لم يوافق المجلس على تقرير المقرر ؛ اعيد مناقشة الاقتراح ؛ 
واستدعى بعض المختصين الرسميين الذين يتولون الشرح لانارة المجلس 
على ان تكون ميم هذه الأجراءات سرية ولا بدعى احد من الخارج 
لحضورها ٠‏ 


وقد ناقشث هذه الدورة من اول مجلس شورى اربعة مسائل 
رئيسية » هي الضرائب ٠‏ الملكية ٠‏ الاشغال العامة ٠‏ التعليم ٠‏ 

الضرائب : اشار المجلس الى النص على جمع الضراب شهربا و« 
واقترح جمعها في المواسم الزراعية ٠٠‏ ووصتها بانها تلك الضرائب التي 
الذين يتعسفون ويشهرون به ٠‏ 

وقد اقترح ايضا الغاء نظام « الأمد » ٠‏ وهو الوسيلة التى 'نمكن 
مهندس الحكومة من شراء ضرائب المناطق وتوقيع الغرامات المالية على 
الفلاح ٠‏ واشترك حافظ باشا المفتش ‏ مفتش عام الاشغال ‏ في 
المناقشة ٠‏ وتناولت المداولة وضع رسوم على الانتاج : ووضع رسوم 
محددة على التجارة واعمال التوثيق ٠‏ 

الملكية : اثيرت اعتبارات مقنعة عن موضوع ملكية الاراضي 
والرسوم التي تدفع عنها * وطالب المجلس بتثمين الاراضي الاميرية ٠‏ 

الاعمال العامة : كانت اول مشكلة في الاعمال العامة هى المطالبة 
بضرورة الغاء نظام السخرة في العمل ٠‏ وقدمت اجنة فرعية تقريرا مطولا 
من جرئين : الاول عما قام به هؤلاء العمال من اعمال خارقة والمشاكل 


أ 


بناء الكباري واعمال الحفر وصيانة القنوات )١١(‏ 


التعليم : طالب المجلس باقامة مدارس جديدة ٠‏ وقد تركز رأى 
المجلس في تقرير اللجنة الفرعية الطويل الذي شدد على القيام بالخطوات 
التالية : 

١‏ بنجب أن تقام مدرسة في كل مديرية مثل البلاد الكبيرة 

؟ - يجب ان تكون المدارس قريبة من السكة الحديدية . 

؟ سس يحب ان تفتح المدارس ابوابها للجميع مسلمين واقياط تحت 
الرابعة عشر > بصرف النظر عن المصروفات ٠‏ 

5 على وزير التعليم وضع منهاج للدراسة ف هذه المدارس وتحديد 

ه ‏ يجب على الوزير أن بقرر ايضا نوع الاطعمة الني ستقدم للطلبة 
واملاس التي ستعطى للفقراء ٠‏ 

1 تدفع هيئة المديرية أو المختصون بها المصروفات المطلوبية 
المهدرسة ٠‏ 

لا يخصص حزء من دخل الوقف للمساهمة في سد العجز في 

4- يجب تشجيع المواطئين في مصسر على تعضيد المدارس بتقديم 
تبرعات تساعد المدارس على الاستمرار ف تأدية مهمتها ٠‏ 

8 يجب أن يحتفظ في كل مدرسة بنظام لحساب الدخل والمتنصرف. 

٠‏ على احدى اللجان في المديرية مراجعة حسابات الدخل 
والمنصرف ف المبرسة التابعة لمديريتها ٠‏ 

وختم التقربر اقتراحاته بضرورة الاهتمام لما للتعليم من اهمية 


ودعى الخديوي شريف باشا لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية للتعليم 
في اجتماع عام للمجلس ٠‏ وأشار شريف باشا الى ان الخديوي 


ا 


ومستشاروه ( بقصد اعضاء المجلس ) ما داموا قد وافقوا على المشروع 
فهو يرجو بدلا من تخصيص حزء من دخل الوقف لمصاريف المشروع » 
ان يوقف دخل ٠‏ ألف فدان من الاملاك الحكومية لمذا القرض ٠٠‏ 
وهي مساحة كافية .على ان تتولى التبرعات العامة تسديد الباقي مسن 
المصروفات )١١( ٠‏ 

ولقد اننى الاورسون ثناء كبرا في ذلك الوقت وبمده على مجلس 
75 ©» ووصفوه بأنه في مستوى المجالس الآوريبة » وعلى انه يتمتع 
باستقلال فعلي » وكانوا يظنون ان اسماعيل قد قرر ان بحكم دستوريا 
ليكون قادرا على طلب المزيد من القروض من اصحاب اال الانجليز 
والغرنسيين (؟1) 

ولقد كان الهدف الاساسى لتفكير اسماعيل ف اقامة هذا المجلس 
هو القروض والمزيد من القروض فقط +٠‏ فقد كان معروفا عنه انه من 
الضعب عليه ان سدو كبطل دستوري او ديمقر اطي »©« وكان معروفا 
دستوري حتى ذلك الوقت ٠.»ء‏ وعلى اي حال فقد كانت هذه همى 

فلقد كانت اعمال هذا المجلس اقتراحات او نصائح فقط دون ان 
كون لها اي قوة تشر دعبة 07 ولثئن بدأت الحماة البرلمانية المصرية هذه 
البداية المدهثة » فلا شك إن اعضاء المجلس الذين كانوا يكوئون طبقة 
كبار الاعيان في القرى قد تنبهوا ليس لقدرتهم على مناقشة شؤونهم 
الخاصة فحسب ٠ه‏ ولكنهم بالفعل ناقشوا ضرورة اقامة نظام التعليم 
كأمر حيوي دون شك لمستقبل اولئنك الذين يعيشون على ارض مصر ٠‏ 
في ذلك الحين ٠٠‏ ولكن رفاعة رافع الطهطاوي في كتاب له صدر في 


٠6 


فكلما اشار الى اهسة هذا المجلس في سطور خصصها له * ورفع 


رف 


في مصسر الان ٠٠‏ مشيرا الى القوانين والاجراءات والاعمال الي 
أعطاها للمجلس )١4( ٠‏ 
قدر له ن يقود مصر الى طريق معقد من حياة نيايية كسحت كل نضج 
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١858-1851 مجلس‎ 


عرضت بعض جلسات لمجلس 58/1١8597‏ لكثير من الموضوعات 
التي كانت قد اثيرت ف مجلس ا" ٠‏ 

ان المجلس كان قد اتتنخب لثلاث دورات سنوية ٠٠‏ وقد بدأت 
جلسات الدورة الثانية في ١١‏ مارس واتنهت في 18 مابو 1454 ٠ )٠١(‏ 
وتناول خطاب الخديوي في هذه الدورة اعمال الدورة السابقة » فشرح 
اسباب عدم تنفيذ بعض القرارات التي اتخذت فيها ‏ ثم طلب من 
الاعضاء إن يستمروا ف نظر المشكلة الزراعية + (15) 

واتتهت المداولات الاولى لهمذه الدورة الى نتائج هامة 3 5 
اقامة مركز زراعي في كل مديرية يسمى مجلس تنظيم الزراعة ٠ ٠‏ 
في هذا المركز الاعضاء الذين اتتخبوا له تحت اشراف العمد 5 
يشرحوأ للفلاحين المناهج الزراعية الحديثة وان يستفيدوا من تجاربهم 
الزراعية في استخدام النظريات الزراعية الحديثة ٠٠‏ 

كذلك استعرضت هذه المداولات القيام باحصاء دقيق لنظام 
السخرة ٠‏ وتنظيم الاعفاء من الخدمة العسكرية في مقابل ثمانون جنيها : 
وزيادة عدد رجال الصحة والعنابة بمستواهم في البلاد وبناء المستشفيات 
واعادة تنظيم الضرائب ٠٠‏ ودعى الوزراء والمهندسون والاطباء العاملون 
في الحكومة لحضور بعض هذه المناقشات ٠‏ 


0 


وعلى عكس الدورة الاولى ٠٠‏ فان شيئا كانت تلك الدورة قد 
تجاهاته تماما + نوقش ف هذه الدورة الثائية وهو المسألة المالية لمصر ٠.٠‏ 
ونوقش باشتراك اسماعيل صديق ٠‏ 

واعلن الباشا ‏ الذي كاذ من اكبر اعوان الخديوي في المسائل 
المالية ب ان دخل مصسر قد تجاوز المصروفات الى حد كبير ٠٠‏ وكان 
ذلك من اكبر الاكاذيب التي قيلت امام اعضاء المجلس ٠ )١7(‏ ولقد طلب 
الباشا ‏ بالرغم من كذبته هذه # زيادة الضرائب يواقع السدس 
للمواجهة كقرض غير ثابت داخلي (18) ٠‏ 

ووافق المجلس الاين العريكة على امرين كشيئين طبيعيين ٠‏ وكانت 
المعلومات الزائفة قاعدة بعد ذلك في كل الدورات ٠‏ 

وانعقدت الدورة الثالثة للمجلس الاول من بناير الى 7١‏ مارس 
٠١ 185‏ وكان خطاب الخديو اكثر افاضة هذه المرة ٠٠‏ تحدث عن بعض 
الاصسلاحات الزراعية ‏ والغاء النظر في قرض الضرائب وبعض الوفر فى 
المصروفات واصلاح الطرق ٠.١‏ الا انه اشار الى ان بعض الفلاحين قد 
إضطروا لامتاعب في مشروع قناة السويس » وكان من المتوقع أن 
تعوض مصر منها ( بدخل معقول ) +٠‏ وقال ان الحكومة قررت التوسع 
في الزراعة والتجارة في السوداإن ٠‏ وان تقوم ببعض الاصلاحات في 
الخطوط انحديدية » وان التعليم نابم عار ف طرق مطتولة :+ 
واشار الى ان المباحثاث مع :وربا بشأن المحاكم المختلطة تسير سيرا 
حثيثا ٠ )١5(‏ وكان خطابا اكثر من متفائل ؛ واعطى معلومات خاطئة عن 
كمية القرض الاقول + ولم يشر الى اللدين غير الثابت على الاطلاق (0) 

واستغرقت كل مداولات هذه الدورة تقريبا رغبات الاعضاء » في 
اسئلة حول بعض المصالح والمطالب الشعبية الخاصة ٠٠‏ وقد تقرر ان 
تصدر مراسيم تعبين اعيان الريف بمشاركة الريضين اتفسهم ٠٠‏ فلا يجب 
اقالة المدير ألا بعد التأكد من سوء سلوكه وبحكم من احدى المحاكم ٠٠‏ 


ف 


واعطيت اهمية لتخطيط المدن والقرى بواسطة مهندسين مع 
الاهتمام بشق الشوارع والاصلاح الزراعي وحفر وصيانة الترع ٠‏ 
وبالنسبة لمجلس التنظيم الزراعي ‏ الذي تقرر في الدورة السابقة # 
فقد رؤي اقامة لجنة كبرى مهيمنة من الرسميين المختصين تسمى مجلس 

نفتيش الزراعة ٠٠‏ وطالب المجلس من الحكومة انشاء المزارع التجريبية 
السوضبية) اج 

وفٍ نهابة 1409 اجريت اتنخابات جديدة ٠‏ وافتتحت الدورة 
الجديدة في اول فبراير ١48/٠‏ » واستمرت حتى مارس ٠ ١4/٠‏ واعيد 
اتتخاب عبدالله عزت رئيس دورات 58" و55 ركيسا لهذه الدورة ايضا ٠‏ 

وكان خطاب الخديوي في هذه المرة ة مختصرا : وتجنب فيه 
الحديث عن سياسة «صر » ولم يشر تقريبا الى ما فعلته الحكومة في 
العام إنسايق ٠‏ 

وكانت رغبات هذه الدورة ب كما عرضها الاعضاء ‏ عن الزراعة 
واصلاحات الري » وعمليات تشييد واصلاح الكباري والخزائات » 
وتطهير القنوات ٠‏ واتجهت بعض الرغبات الاخرى الى اصلاح القضاء 
واقامة اعمال ولو ف اقل الحدود في كل مديرية بدلا من المحكمة الوحيدة 
أنتي تخدم كل دائرتين او ثلاثة ٠٠‏ وانشاء محكمتي استئناف في جرجا 
والمنيا * وقد قوبلت هذه الرغية بتأيد من الحكومة ٠‏ 

وقدمت الحكومة ميزانة العام الماضي ف هذه الدورة ٠‏ واعترض 
بعض إلنواب على بعض الفقرات غير الهامة فيها ٠‏ (؟) 

وفي عام 140/١‏ اجتمع المجلس تحت رئاسة ابوبكر راتب ٠‏ ولاسباب 
غير معروفة لم يجتمع ف الشتاء كما كان مقررا » بل في شهور الصيف 
الحارة من ويونيو الى ١5‏ اغسطس (58) ٠‏ ولم يشر او يلمح الخدبوي 
في خطابه هذه وام ردم مر 
للمجاس تمنيات طيبة مختصرة ٠‏ 


ل" 


وعادت المناقشات في هذه الدورة تدور بصفة اساسية حول الاصلاحات 

الزراعية والقضائية ٠‏ وطلب المجلس من الحكومة الغاء ضريبة المواشى 
التي كانت قد فرضت في ذلك العام ٠٠‏ واذعنت الحكومة الطلب ٠‏ 

وفي الدورة التالية اجيبت بعض الرغبات في هذه المجالات بعد ان 
حولت من مجلس الوزراء ** وحضر مناقشتها اربعة من الوزراء .. 
وغير ذلك فقد تقرر اقامة مجلسين في كل قرية ٠٠‏ مجلس مشيخة البلدد 
الذي يختص بالشؤون الادارية ٠‏ وممجلس دعاوى ويختص بالمسائل 
العامة للقرية ٠‏ كما اقيم مجلس مركزي في كل مديرية ويسمى مجلس 
الدعاوى المركزية ٠٠.‏ والذي عن طريقه يجب ان تاخذ الموضوعات 
طريقها الى المجلس المحلي في كل قرية ٠‏ 

وف المناقشات في هذه الدورة : سجلت بعض الاقوال الفظة من 
بعض الاعضاء (4؟) 

ولم يجتمع المجلس ف عام "الما ٠‏ واتعقدت دورته التالية من +" 
يناير الى 4؟ مارس 17 ٠‏ وفي خطاب الافتتاح اشار الخديوي الى 
رغبة الحكومة في اصلاح الكباري والخزانات ٠٠‏ واعلن تشبيد خط 
سكة حديد السودان في خلال ثلاثة او اربعة سنوات ٠‏ ولم يشر الى 
مشروع فرض بمبلغ ؟ مليون جنيه عقد في يوليو ٠ ١/7‏ (ه) 

وقد تناول الاعضاء المسألة الزراعية في هذه الدورة باهتمام .٠‏ 
وابدوا بعض الملاحظات حول مشروع سكة حديد السودان ٠‏ 

وفي عام :لما وهب لم يدع المجلس للا نعقاد * وبعد اتنتخابات 
جديدة دعي المجلس لدورة غير عادية في طنطا في /ا اغسطس 5ل/لم١1‏ » 
وكان الخديوي يريد من المجلس ان يساعده في جمع ضرائب المقابلة (). 
ولقد حدث على ايحال ان اعترض عثمان الهرميل على طلب الخديبوي 
وطلب من الحكومة في كلمات محددة واضحة ان تقدم بيانا شاملا 
منتصلا عن سياستها المالية في الماضي والمستقبل والحاضر ٠‏ 


58 


وفي الجلسة التالية للدورة غير العادية اعلن ثلائة من الاعضاء # 
ليس الهرميل من بينهم انهم اطلعوا على تقارير مؤكدة ووثانسق 
رسمية من المالبين الرسميين وانهم اقتنعوا بما اطلعوا عليه ٠‏ 

وف جلسة ٠١‏ اغسطس 5م1١‏ من الدورة غير العادرية اعلن 
المجلس موافقته على سياسة الحكومة الحالية » وفضت الدورة ٠‏ 

ولقد كان هذا الطلب الواضح من احد الاعضاء ‏ ولو انه لم يكن 
غير حقيقيا او جادا كل الجد ٠٠‏ (54) الا انه كان دليلا صادقا على نقد 
الحكومة في اضعف اوضاعها في ذلك الوقت ٠٠‏ وهو الوضع اللي ٠‏ 
وان هذه الملاحظة بالذات والحريئة في وقتها » ستتكون نذير معارضة 
حدقيقية لاخديوي » ولبعض اخطائة السسياسية قيمأ بعد ٠‏ 

ولم تؤثر هذه الدورة غير العادية قٍُ الاجتماع السنوي العادي: ٠٠‏ 
فلقد استمر المجلس المنتخب الجديد من 5 نوفمبر 1895 الى ١6‏ فبراير 
عمط ٠٠‏ ومحاطا بوزرائه كالعادة افتتح الخديوي الدورة يخطاب. 
اشار فيه الى اجتماع, طنطا غير العادي وما اتخذت فيه من قرارات عن 
دين المقابلة مع جوشني وجوبرت حول ديون مصر ٠٠‏ (8) 

ثم طلب من المجلس مناقشة دين المقابلة مرة اخرى واجراء المناقشة 
حول اسام الطرق للوصول إلى اسلوب صحيح لجمع هذا الدين ٠٠‏ 
ملوحا في مقابل ذلك بتنفيذ. وزارة الاشغال للرغبات التى سبق ان قدمها 
المجلس اليها والتي تحتاج بالطبع الى ميزانيات اضافية ٠‏ 

وان الخديوي وهو بلحآ الى المجلس للعون في جمع دين المقابلة » 
انما كان يضع بد المجلس ‏ من حيث لا يدري في ادارة دفة الشؤّون 
المالية في مصسر ء 

وف هذا العام » لم يكن رد المجلس على خطاب الخديوي: يتضمن 
الاطراء المعتاد في الستين السابقة ٠٠‏ كان كل ما جاء فبه كلمات للمجاملة 


55 


تشير الى همة الخديوي في تنظيم ديون مصسر من الناحية المالية 
والاقتصادية ٠٠‏ وتمهدف الاشارة الى ترحيب المجلس برغبة الخديوي ف 
ان شارك المجلس الحكومة في بحث السياسة المالية للنلاد +٠‏ ولقد عاد 
خطاب المجلس وجد سي ين هده البادرة ٠٠‏ والتي سماها 
« منحة » في بعض الفقرات ٠‏ 

كانت الروح في المجلس تختلف تماما عن اول مجلس منذ عشر 
سنوات مضت ٠٠‏ وكانت نوع القرارات ايضا تختلف وقد اكد فيهما 
الاعضاء رغبتهم في الاشراف على مصروفات الحكومة ٠‏ 

ولمواجهة هذه الاتجاهات ظهر حافظ عفيفي ‏ احد كبار موظفي 
ادارة المالية ليجيب بنفسه على بعض الاستفسارات المالية التي اثارها 
الاعضاء في مداولات هذه الدورة ٠‏ 

ولقد دعي هذا المجلس مرة ثانية للانعقاد عند قيام الحرب التركية 
الروسية ٠.٠‏ وبعد ان ندد الخديوي باعتداء روسيا على الدولة 
التركية » واعلن انه من الضروري ان ترسل مصر جيوشا لمساندة الجيش 
التركي ٠٠‏ ثم طلب بهذه المناسبة # من الاعضاء تقدير المبلغ اللازم 

لتعين الجيوش المصرية المتوقع تششكيلها لهذا الغرض ٠‏ 

وظل هذان الموضوعان يناقشان طوإل جلسات المجلس التي 
انعقدت حتى ١١‏ مابو ب7ه١‏ دون ان يتخذ فيها قرار بات ٠٠‏ الا ان 
دعوة المجلس لناقشة هذين الموضوعين كانت تمثل تحولا هاما في 
تاريخ الحياة النيابية في مصر » وما اصبح للمجلس من اهمية في مناقشة 
الشؤون المالية فيها +٠‏ فما كان على الحاكم . اي حاكم في مصر ‏ قبل 
ذلك التاريخ اذا اراد اموالا اضافية ‏ الا ان يفرض ضريبة جديدة » 
ثم يخجز لنفسه منها ما يشاء بعد ذلك ٠‏ 


وفٍ الدورة الثانية لمجلس 14/5 استمر المجلس من 58 مارس 


كن 


حالما الى /ا؟ يونيو ٠‏ وافتتح الخديوي: المجلس مع وزارته ٠‏ وعندما 
قريء خطاب الخديوي كان بحوي. الاشارة الى الخسامر التى سبيها 
فيضان النيل الهائل عام 70م١ ٠١‏ والى نهاية الحرب التركية الروسية 
وقرب عودة القوات المصرية من ميدان القتال ٠٠‏ 

وشكر الخطاب اعضاء المجلس على تأديدهم للتجهيز لهذه الحملة 
المصرية » ووعد ان تقدم الحكومة تقريرا عن مصروفات التجهيز ٠٠‏ وفي 
اشارة مقتضية أعلن عن ترشيخ لجان اوربية لبحث الديون المصرية 
وموقف مصر المالي )م 

وقرر المجلس اول الامر ترشيح لجنة خاصة لكل مديرية للاشراف 
على توزيع الحبوب وتحديد الاعانة اللازمة للذين اصيبت اراضيهم ف 
قحط ٠ ١4970‏ وعرضت على المجلس مشروعات مراسيم يتحديد بعض 
الااتزامات على الاراضي كحلول لتحسين الري ٠٠‏ وقدمت الحكومة 
تقريرا عن مصروفات تحهيز حملة الحرب التركية الروسية » ولكنها ف 
نفس الوقت اغغفلت تماما تقديم الميزانية للمجلس )2١(‏ 

اي تقييم للاعمال ٠‏ التي قامت بها المجالس ايام اسماعيل حتتى نهاية 
عام هلما لا بد نا ن تضح التزامها بدائرة محدودة من العمل النيابي 
والتشريعي ٠٠‏ ولا 0 اغفال اهتمام اعضاء المجالس يبعض النشاط 
خارج المجالس مثل البحث عن الاصول التشريعية لاعمال مجالسهم .٠‏ 
الآ ان اهّماما: نهم داخل المجلس وهم جميعا من طبقة كبار الملاك ب 
أتحصرت 1 ف الموضوعات والمشاكل التي تتصل باهتماماتمم 
الشخصية كمسائل الري والزراعة والملكية الزراعية والقضاء ٠‏ وحتى 
مسألة التعليم التي بدأت مناقشتها بحماس في دورات 7/1855 عادت 
فائزوت في 0 الاهمال والفتور في الدورات التالية ٠‏ 


نل 


او الذين تشبعوا خطوات تنتاطهم النيابي والاجتماعي فهو الاهتمام 
التدريجي بظروفهم الخاصة وتلمية معنو بار نهم الفردية لتحقيق شخصيتهم 
في مجلس ا 1 ليؤكد اهداف 
الدستور تحقيقا لاغواضه + كان ينمي شعورهم في رغبته القوبة 
لاستشارتهم في مسائل كثيرة ٠٠‏ ولقد عمق هذا المفهوم ثقتهم في انفسهم 
خصوصا اولئك الذين توالت اتنخابات في المجالس مرة بعد اخرى ٠‏ 

ومن الملاحظ والواضح ان هذه الروح ظهرت جلية في مجلس ١/ام١ا‏ 
بعد وقت قصير من وصول جمال الدين الافغاني الى مصر » بالرغم من انه 
ليس هناك دليل واضح على تاثير الاففاني على المجلس في هذا الوقت 
المبكر .٠‏ فمن المعروف مثلا ان عبت السلام الوبلحي الذي كان واحدا من 
اشد المتمسكين بحفوق المجلس التشريعية » يقود بعض اكتعلمين المتحررين 
من اعضاء المجلس وينتشرون ف اللجان الهامة والرئيسية » من تلامذة 
الشيخ جمال الدين الافغاني .. ومع كل هذا » ومع أن هذه المجموعة هي 
التي قادت حرعة المجلس في أعوام 1881/1414 .١‏ الاانه لايزال الاثبات 
0 دليل علىتاثير الشيخ الافغاني تاثيرا مباشرا على المطس او على 
«٠ 1‏ 


د 


نضا 


مجلس 0م8١‏ 


مجلس عام ١0.‏ كان آخر المجالس ف عهد اسماعيل ٠٠‏ بدأ في ؟ 
إشاير 141 واستمر حتى 5 بوليو من نفس العام ٠‏ وافتتحت الدورة 
وسط اشطرا'ب شعبي وجد طلريقه بين صحف تلك الفترة + وافتتح 
الخديو الدورة مصحوبا بولي عمده توفيق والوزراء +٠‏ واعلن بدء 
الدورة ٠٠‏ وقريء خطاب الخديو فكان مقتضيا ٠٠‏ لم يتضمن سوى 
توجيه المجلس الى مناقشة المسائل المالية بنفس الاهتمام الذي يناقش به 
المساثل العامة ٠٠‏ ثم تمنى للاعضاء النجاح في مهمتهم (؟ب) ٠‏ 


واتنخبت اللحنة الفرعية الخاصة بالرد على خطاب الخديوي ‏ 
كما هي العادة ‏ من مشاهير الاعضاء امثال عثمان الهرميل وعبد السلام 
الموبلحي ومحمد العطار وبديني الشريعي ٠‏ وكان الرد على خطاب 
الخديوي الذي القاه الموبلحي بعد ايام في حضرة الخديوي في قصر 
عابدين شاملا مجملا في بيانه * شكر الخديوي على رعايته لتطور المجلس 
في ممارسة حقوقه الدستورية في مناقشة الوزراء في مسؤولياتهم (جم) 
وإشار ‏ ولكن في غير وضوح ‏ الى حقوق الامة المصرية في الحرية ؛ 
وحق مجلس شورى النواب الدستوري ف المشاركة ف اتخاذ القرارات 
والقوانين التي تؤثر على مستقبل مصر (4) ٠‏ كان ردا شجاعا يعكس 
الحرارة الوطنية والتحرر وتأثر الفكر النيابي بالمذاهمب الديمقراطية » 


اا الحياة النيابية - ؟* 


ويعطي انطباعا قليلا عسن اثر الشبيخ جمال الدين الاففاني وتعاليمه 
الثوريةء 

وف خلال الشهرين الاولين لهذه الدورة وجه المجلس كل اهتماماته 
لمناقشة مو ضوعي المسامل المالية » والمحافظة على حقوقه الدستورية .٠‏ 

ففي ه يناير 140 اقترح محمد العطار ان تتسع المناقشات اكثر 
ما هي عليه وان تقدم الحكومة السيانات التي يطلبها الاعضاء حتى 
بتمكنوا من استيفاء المعلومات التي يحتاجونها ف مناقشاتهم ٠٠‏ وبينما 
كانت وزارة المالية تلف وتدور حول هذا الطلب وتماطل في تقديم 
السيانات : سارعت وزارة الاشغال العامة فأغرقت بمعلوماتها وبياناتها 
جلسات اللحان لتشغل الاعضاء عن مماطلة وزارة المالية ٠٠‏ 

ولكن محمود العطار عاد يطالب بان تتم مناقشة الموضوعات الهامة 
في الجلسات العامة وليس ف جلسات اللجان الفرعية الضيقة فقط ..٠‏ 
وقف المويلحي في احدى الجلسات يسأل الحكومة عما اذا كانت تنوي 
أصدار مشروع ميزانية الحكومة قبل عرضها على المجلس ++ وكان في 
السؤال استنكعمار اكثر مما هو تساؤل دستوري ٠٠‏ ووقف بعده 
محمود رياض ليعان ان المجلس لن يوافق على السياسة الضريبية قبل 
نكافبة المياسة المالنة للشكومة ٠+‏ :وفيت فيلا احد اللسان القرعة 
ضريبة للعقارات المنقولة ٠٠‏ وفي النهاية اذعنت الحكومة لطلب المجلس 
ووعدت بعرض ميزانيتها عليه قبل اعلانها ٠٠‏ (ه) 

ولم .يتوقف المد التحرري عند حد ٠١‏ ففي احدى الجلسات 
التالية نعرض الميزانية وقف العطار والموبلحى ليعلنا غاضبين رفضهما 
لاحد المراسيم المالية التي صدرت في + يناير هاما بدون مشورة 
المجلس ٠٠‏ وتحدثوا كثيرا في هذه الجلسة عن حقوق نواب الشعب في 
ان بمثلوه ف كل ما يتخذ باسمه من قرارات ٠٠‏ وان كل ما بخص 


أن 


ااشعب المصري لا يسكن ان يتخذ فيه قرارات نهائية قبل عرضه على 
ممثليه *٠‏ اي المجلس + 

وسرت في المجلس روح التايبد لهنه البادرة القوية الصلبة ف كلمات 
ائرة يتوالى بها الاعضاء على المنير ٠.٠‏ حتى اضطر نوبار باشا أن يتحدث 
نيابة عن الحكومة ويهدىء ناثرتهم ٠.‏ ولكي يعلن حسن نية الحكومة قدم 
بعض البيانات التي كانت الحكومة ترفض من قيل تقديمها للمجلس .. 
ولكنها كانت كلها بيانات زائفة مضللة (5؟) ٠‏ 

وف هذا الجو المشسحون بالثورية والمطالية بالحقون الدستورية 
والتشريعية .. وبعد الاهتمام الذي ابداه بعض الاعضاء ا سمي ( نتمرد 
الضباط ٠٠)‏ أتخدذ الخديو قرارا تعطيل ا)أجلس ٠‏ 

وفي جلسة تاريخية بحضور رياض باشا رئيس الوزراء » رفض 
انجس ان ينفض ٠‏ 

وتحدث محمود راضي وعبد السلام الموبلحي وبديني الشربعسي 
وباخوله لطفالله هرارا وتكرارا يطالبون ‏ بالرغم من انتهاء الثلاث 
سئوات القررة للمجلس ب أن يستمر في الانعقاد للظروف غم الطبيعية 
التي تمر بها البلاد » وليتسنى للمجلس من ناحية اخرى مناقشة 
السياسة امالية التي طالما وعدت الحكومة بتقديمها للمجلس دون أن تبر 
بوعدها » بينما الصحافة الاوربية والصالونات المصرية تلوك اخبارها وما 
يمكن انتتعرض قله البلاد منها ٠‏ 

وبعد يومين من هذا الحدث الخطر الذي وقع في ل/ا؟ مارس 1874 » 
اجتمع الاعضاء في القاهرة ووقعوا جميعا على التماس رفعوه للخديو ضد 
الحكومة لتجاهلها المجلس واعلانها افلاس مصر (/؟) »> دون عرض القرار 
على المجلس الذي كان من الممكن ان يتخف من الاجراءات ما يجلب البلاد 
هنا القرار الشائن ٠‏ 

ولفد كان هذا الوقف المتشدد » غم المتوقع » من المجلس »2 احد 
الاسباب التي اطاحت بمجلس وزراء رياض باشا .٠‏ وكانت اول خطوة 
قام بها شريف باشا بعد توليه الوزارة » هي أن يبلغ المجلس استمرار 
انعقاده في خطاب ارسله الى رئيس المجفلس .. وقراه رئيس المجاس على 
الاعضاء في حلسة بتاريخ ٠١‏ ابريل 14815 ٠‏ 


وفي ا" مابو من نفس العام قدم شريف باشا الى المجلس اللائحة 
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الاساسية التى اعدها ٠٠‏ ووعد بان بقدم للمجلس دستورا جديدا شص 
على !لا 1007 الا بموافقة اعضاء المجلس ٠٠‏ وعد ئراءة عدم 
اللائحة الاساسية على الاعضاء اتنخبت لحنة فرعية مراجعة اللائحة 
وتقديم تقرير عنها الى المجلس ٠٠‏ وكما كان متوقعا فقد اتتخب الموبلحي 
وعثمان الهرميل و بدني الشر بعصي وباخولة لطفالله ضمن اعضاء 
اللحنة ٠‏ 


اما الدستور فلم يقدمه رياض باشا الى المجلس ابدا كما وعد ٠٠‏ 
لان الخديبوي كان يعارن فكرة اد احور يعار تامة ٠٠‏ وبعد 
2 عات الى مقبليل النؤان ٠٠‏ وف هذه 
الجلسة اا بلغ المجلس ان بحثه قد طال كثيرا في مناقشة اللائحة الانتخاية 
دوذ ان يصل الى نتبجة ٠٠‏ وطلب منه ان ينفض + (8*) 

كان مشروع دستور شريف باشا هاما ٠.٠‏ وكان يطابق في كثم من 
مواده لمرسوم اقامة مجلس ٠. 1١855‏ وكان يتضمن 5 مادة مع تخفيف 
طفيف لبعض مواد مرسوم 14551 (9؟) 

وكانت اهم مواد دستور شريف الجديدة هي.: 

للاعضاء مطثق الحرية ف التعبير عن اراتهم .٠‏ ولا يجوز آن يكون 
احد منهم مرتبطا في رايه بتعليمات تصبر له أو وعب أو وعيد يوجه أليه ٠‏ 

مداولات النواب ومناقشاتهم في الجلسات العمومية تكسون علنية 
٠٠‏ ويجوز أن تكون سرية متى طلب ذلك احد النظار ( الوزراء ) او عشرة 
من النواب .. على ان يقر المجلس ذلك ٠‏ 

اذا رفض مجلس الئواب قانونا من القوانين او بندا من بنود احد 
هذه القوانين مما يعرض عليه من مجلس النظار ( مجلس الوزراء ) فلا 
يجوز تقديمه الى المجلس مرة ثانية في اثناء مدة انعقاده هذه السنة ٠‏ 

النظار ( الوزراء ) مسؤولون امام مجلس النواب عن كافة الاحوال 
والاعمال المختصة بها أدارتهم ٠‏ وبناء على ذلك يجب على مجلس النظار 
المبادرة لوضع قانون احاكمة الوزراء عند الاقتضاء ونعرض على مجلس 
النواب لاقراره ٠‏ 


فنا 


ب في اول اجتماع لمجلس النواب » يجب على مجلس النظار ان 
يقدم للمجلس جميع اللوائح والقوانين والمنشورات التي يجري العمل بها في 
دواوين الحكومة لينظر فيها ويراجعها وينقحها ويعدل ما يرى تعديله منها » 
ثم يجري التصديق عليها بحضور الخديوي لتكون دستورا للعمل بعد ذلك. 

يجوز لكل مصري له حق الانتخاب ان يقدم للمجلس عريضة 
( مذكرة ) بواسطة احد النوآب ٠‏ 

ب منحق الئواب مناقشة النواحي ازالية في الحكومة ٠.٠‏ ومن حقهم 
تعيين الابرادات وكيفيتها » والضرائب والجبايات وطريقة توزيعها واوقات 
تحصيلها ٠٠‏ فلا يجوز فرض خريبة من اي نوع كانت ولا يجوز توزيعها 
ولا تحصيلها ولا تكليف الاهالي بها الا بعد موافقة مجلس النواب .. كما 
لا يجوز صرف شيء من متحصلات الضرائب زيادة عما يقرره مجلس 
النواب ٠.‏ 

ب للسودان ان ترسل أعضاء منتخبين عنها الى مجلس النواب ٠‏ 

وكان موقف مجلس النواب البطولي هو الذي فرض هذا التوسع في 
السلطات الذي تضمنه الدستور الجديد ٠.٠.‏ خصوصا ق طريقة عرض 
الدستور نفسه على مجلس النواب كناقشته واقراره كان اعلانا باذعان 
الحكومة للمطالب الدستورية والتشريعية للنواآب ٠.٠‏ ساعد على هذا اتجاه 
الخدبوي الاستسلامي للتخلي عن كشر من سلطاته تحت ضفط الثورة 
العسكرية بقيادة عرابي ف تلك المرحلة ٠‏ . فقد كانت مهادنة الخديوي 
لالمجلس هي احدى علامات هذا الاستسلام » كما لاحظ شارل فيفيان 
قنصل انجلترا في مصر في ذلك الحين ٠ )6١(‏ اذ يقول فيفيان في تقريره ان 
رغبة الخدبوي توفيق في ان يتظاهر بالروح الدستورية العالية هي السبب 
في نمو « تمرد عرابي )» ٠٠‏ يقصد ثورة عرابي ٠‏ 

ولقد كان تظاهر الخديوي هذا » هو الذي دفع شريف باشا الى 
تقديم هذا الدستور الحر التحرر ٠‏ 


9 
2 


يذرا 


١885-188١ مجلس‎ 


كانت سنوات هبلهما ‏ 1885 من السنوات المليئة بالاحداث في 
تاريخ مصر ٠‏ كان السخط على التدخل الاجنبي الاوربي في السياسة 
المصربة هو أحد العوامل المحركة لحركة عرابى وضباطه ٠‏ وفي اوائل 
عام .هبام كانت هناك مطالبٍ بدعوة مجلس النواب ٠‏ وقدمت الى 
الخدبوي توفيق عريضة جريئة وقعها 1٠١‏ شخص في عام 124١‏ تطالب 
توفيق باعادة الحياة النيابية )41١(‏ 

وكانت احد المطالب التى قدمها عرابى الى الخديوي توفيق فيٍ 
المقالة المشهورة » هي دعوة مجلس النواب على ان يكون له نفس 
.لحقوق الدستورية والتشربعية التي تتمتتع بها المجالس الاورسة )5( .٠‏ 
وكان هذا الطلب ضمن قائمة عرابي » ظاهرة هامة وكبيرة على تقدم 
الوعي النيابي في مصر ٠٠‏ ولو نوقش هذا الجزء من مطالب عرابي على 
حدة ٠٠١‏ الجزء الخاص بعودة الحياة الثيابية .٠‏ لتبين الى اي قدر كان 
قد بلغ التقدم المعنوي للمثقفين المصريين في هذه المرحلة بقيادة ضباط 
الثورة العراسية ٠‏ 

ونزولا على طلب عرابي ٠٠‏ وتحت ضغط ثورة الضياط » قرر 
الخدبوي توفيق دعوة البرلمان الى الانعقاد ٠٠‏ ويبدو ان عرابى وضباط 
الثورة قد حاربوا لفرض قانون 4/ام١‏ الاتتخابي (::) ف الفاجون 
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الذي قدمه شريف ٠٠‏ ولكن رأي القناصل الاجاف تغلب ف النهابة 
ليدعى المجحلس للانعقاد على اساس قانون جما الاتنخابي ٠ه‏ وريما 
كان لشريف باشا تأثيره ايضا في هذ! القرار ٠٠‏ 

وعلى كل حال فقد كان مرسوم ؛ اكتوبر 144١‏ مختصراء٠ء‏ ووجهت 
الدعوة للاتنخابات الجديدة » وتحدد يوم افتتاح البرلمان مع الاشارة 
الى ساطات وزير الداخلبة لادارة هذه الاتتخابات ٠‏ 

وبدأت الاتتخابات يوم ٠١‏ نوفمبر ٠ 184١‏ 

وكانت الحكومة قادرة تماما على التدخل في الانتخابات » التى 
تتخطية هذا التدخل انذر شريف باشا المسؤولين في الحكومة من التدخل 
ف الاتتخابات كاحراء روتيني ولذر الرماد في العيون ٠٠‏ ولقد كان مسن 
السوء بمكان ان تكون هذه هي هى اول حكومة تصدر منشورا بخص 
حرية الانتخابات في مصر ٠.‏ 
وان كان عدد الذين ذهبوا الى صناديق الاتتخابات قليلا » تبعا لتقرير 
« لوريا » احد المفتشين الاربعة الذين اشرفوا على الاتنخابات (407) 
الطبقة الكبيرة والحاكمة ه٠٠٠٠‏ فاعضاء 0 إالمما ا كلما ثانوا 
العاعلات التي , ارسلت ابناءها الى لمجالس الماضسة 33 من ات اك هؤلاء 
هذا كي ع 0 بأن في قدرتهم هذه 
المرة ان يطاليوا بالمزيك من الامتبازات » خصوصا وقد اصبحوا مزودين 
سخرة و وتجارب ف الميادىء البرلمائية والتشرد بعية (44) 


55 


وقليل من الموظفين الرسميين غير اللائقين تماما دفعت بهم «لحكومة 
الى الاتنخابات ليقوموا بدور مشين فيما بعد ٠‏ 

وف 55 ديسمبر 188١‏ افتتتح الخديو الدورة الجديدة للمجلس ٠‏ 
وكان: الافتتاح كما هي العادة علنيا علنيا (ه4) والقى الخدبو توفيق كلمة 
الافتتاح نفسه ٠٠‏ وفيها أكد اهتمامه بمصالح الامة المصرية ورغيته 
ان ينال المجلس ثقة الشعب والحكومة ٠‏ ولم ينس ان يذكر الاعضاء 
بضرورة وضع الاتفاقيات المصرية مع الدول الاوربية في حسبانهم اثناء 
مداولاتهم » 

وبعد خطاب الخديوي ٠.‏ تكلم محمد ساطان باشا رئيس 
المجلس » فشكر الخدبوي ثم ذكر الاعضاء يواجباتهم نحو السلطان 
العثماني ولباب العالي وارتباطاته بالقوى العالمة 00 ٠٠‏ وختم خطانه 
بتحفيز الاعضاء للعمل ف خدمة بناء الوطن ٠‏ 

وكانت العادة ان يقوم الاعضاء ‏ بعد خطاب الخديوي والرئيس 
بانتخاب اجنة فرعية للرد على خطاب الخديوي ٠٠‏ ولكن شيئا غير 
عادي حدث ف هذهالمرة (١ه) ٠٠‏ اذ وقف سشليمان اباظه باشا فحيا 
الخديوي ورئيس المجلس واشار الى ما تنتظره الامة على بدي هذا 
المجحلس ٠٠‏ وكانت هذه ظاهرة لازدياد الاحساس بين الاعضاء 
بالاستقلال والثقة بالنفس م 

فلما اتنخبت لحنة الرد على خطاب الخدبوي » كان ايضا ركئيسها 
في هذه المرة عبد السلام المويلحي وبعد ان وافق المجلس على مشروع 
الرد » قريء امام الخديوي ف قصر الاسماعيلية في ه؟ ديسمبر 184١‏ * 
وكان الرد مملوءا بالتعبير عن الولاء للخديوي: وللباب العالى ٠٠‏ دون 
إن يغفل تأكيد المجلس بان اول واجباته هي رعاية مصالح الامة (ه) 

ومع بداية الاجراءات التقليدية في المجلس ٠»‏ بدأ الخديوي يحاول 
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فرض سيطرته على المجلس بالتوجيه أحيانا وبالتةمر لحيانا ٠٠‏ فقد كان 
محمد ساطان باشا من اخلص مؤؤريدي عرابي : ولكنه في نفس الوقت 
كان على ١تصال‏ سري بالخديوي ٠.6‏ )6 الآامر الذي جعل وجهات 
نظره مقبولة عند عرابي والخديوي في وقت واحد ٠٠‏ فقد حصل على 
موافقة الخديوي ورضاؤه الكامل عن ترشيح كل من عبدالله فكري 
باشا وادب اسحاق باشا لسكرتارية المجلس »6 مع انه كان معروفا عنهما 
أنهما من مؤؤيدي عرابى ٠٠‏ خصوصا ادب اسحاق الذي كان شود 
حملة صحنفية واسعة لتأديد عرابى ٠٠‏ .وكان عرابي هو الذي طلب 
كتصيا لهذا النضت + ب 


ولا كان هذا هو آخر مجلس من نوعه في مصر كما قال الجميع ٠+‏ 
فقد كانت كل اجراء:ته تعطى صورة نظيفة وحرة ٠٠‏ فبعد اتتخابات 
اللجان الخمس المعروفة » روجعت صحة نيابة العضوية في *؟ ديسمبر 
ادا وف نفس الجلسة تقرر بحث اللائحة الاساسية تبعا للنظام 
القديم » حتى توضع لائحة جديدة (هه) ٠٠‏ وانتخبت لجنة دستورية 
لوضع مسودة مشروع للائحة المجلس المتوقعة ٠٠‏ وكان رئيس هذه 
اللجنة ب هرة اخرى ‏ عبد السلام المويلحي ٠٠‏ وكان اعضاء اللجنة 
خمسة عشر عضوا بينهم حسن الشربعي ٠‏ 

وبعد خطاب شريف باشا الذي وجهه الى المجلس في ؟ يناير 
؟هم1 ء والذي شدد فيه على احترام حقوق المجلس » خيل للاعضاء 
ان الرجل يقف الى جانب اللائحة المقترحة ٠٠‏ وأحيلت اللائحة على 
بعض الوزراء لابداء الرأي ٠٠‏ ثم توقف الامر عند هذا الحد حيث 
كانت الاحداث تشير الى قرب استقالة الوزارة كلها ٠‏ 

فمن ١؟‏ بناير الى ١‏ فبراير نافش الجلس اقتراح شريف باشا بتجنب 
مناقشة المسائل الخاصة بالميزانية تغاديا لاحراج الحكومة ف موقفها المالي 
الدولي .. وكان المجلس قد آثار ما اعلنه الخبيران الانجليزي والفرنسي 


1١ 


بمئع تخويل مجلس النواب حق تقرير الميزانية للمحافظة على حقوق 
ا ممولين الاحانب 335 ونتيجة كا اثارته مذكرة العضوان الى الخدبوي 
بتاييد دولتيهما لسلطة الخديوي ضد اي صعاب من شانها عرفلة مجرى 
ان الاحداث الاخرة ف الدبار المصرية واخصها صبور المرسوم الخديوي 
بعقد مجلس النواب قد هيات الفرصة للحكومتين لاتفاقهما على منع ما عساه 

فقد كان معنى المذكرة الواضح ان الدولتان تعتبران مجلس النواب 
من الاخطار التى تستهدف لها حكومة الخديوي ٠٠‏ وأل نوات هده 
الاخطار هى مناقشة وبحث الميزانية المصرية لمجرد المحافظة على اموإل 
الممولين الاجاف 5 فاعتير اعضاء المجلس هذه المذكرة تدخلا ف شئون 
مصر الخاصة و.ىو* وبضغط وحماءة عرابى طالب المجلس بضرورة 
مراجعة الميزائية املا في ان تسقط حكومة شريف التى تعرقل عمل 
الثورة وتتواطاً مع الخديوي والنفوذ الاجنبي 335 

وقد سقطت وزارة شريف فعلا ٠٠‏ (لاه) 

وحاعت وزارة سامي البارودي الاولى .٠‏ وقد ضمت هذه الوزارة 
لاول مر أاعضاء متحررين من المجلس امثال حسن اشر بعي الذي قدم 
ل هوق وعبدالله فكري اللامحة المعدلة من واقعم اتثقادات الاعضاء 
للائحة القدمة (مه) 00 ولم تستغرق متائعة اللائحة ف هذة ال مرة 
نوما واحدا ٠‏ فقد قدمها الشر بعى وعبدالله فكري الى المجلس يوم 
> كبراير مما .»٠‏ وف نفس اليوم نوقثست » ووفق عليها » ووقعها 
الخديوي فق الحال ٠٠‏ وقدمها البارودي ف اليوم التالي الى المجلس بعد 
كلمة مقتضسة 35 وذهب المجلس باكمله ليشكر الخديبوي 330 ونظلست 
الاحتفاللات 5 القاهرة والاسكندرية ٠‏ (وه) 


ظطلت اجراءات هذا المجلس معاقة على الحمهور 6 00 وعقدت 
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بعض الاجتماعات » واديرت بعض المناقشات الصربحة ف الفترة دين .» 
فبراير و56 مارس 1١866‏ حيث اتفضت الدورة ٠‏ 

ولم تخرج الموضوعات ااتي نوقشت ف هذه الدورة كثيرا عن 
الموضوعات التي نوقشت في الدورات السابقة. مثل الاصلاحات 
الزراعية والري واللوائح التجارية واعادة تنظيم القضاء بانشاء محكمة 
مدنة جديدة » وجعل التعليم الابتدائي جيريا ب وهو الاقتراح الذي 
قدمه الموبلحي ‏ وقانون المعاشات » والقانون الحديد للاتنخابات ٠‏ (51) 


وكانت دورة من الناحية التشريعية هادئمة ٠٠‏ فكل ما احرزته من 
رغبات حولتها الحكومة في الحال الى قوانين )3 ٠٠‏ واتتهت الدورة 
بخطاب ودي تبادله البارودي مع سلطان ناشا ٠٠‏ لي م ذهب الاعضاء 
الى الخديوي. يستأذنوه قبل العودة الى دوائرهصم ٠ه‏ وبعض هؤلاء 
الاعضاء لعسوا دورا هاما في الاحداث التالية التى سيطسرت على 
مصير البلاد ١ 55) ٠+‏ 


ولقد حاول محلس ١28١‏ ب ؟ههم1 ان يزيد من اشرافه على 
مؤون البلاد بوسيلة او باخرى ٠٠٠٠‏ ولهذا عمل على ان يجعل صلاته 
بممثلي القوة الاوربية في مصر على احسن وجه ٠٠‏ فحال بينها بهذا 
الاسلوب ب وبين محاولاتها الدامة للتدخل فى شوؤّون مصسر 
الاقتصادية ٠‏ 6 1 


ومن المناقشات الحامية التي انعقدت في الدورة : اقتراح بضرورة 
تصديق مجلس النواب على جميع المعاملات والاتفاقات التي تبرمها 
الحكومة مع البلاد الاجنبية او الجهات الاجنبية الاخرى ٠٠‏ ومن 
القرارات الأخرى الهامة التي وافق عليهما مجلس الوزراء ان تقدم 
القرارات والمراسيم التي تصدرها الحكومة بكلمة « باقرار مجلس 
النواب © ٠‏ 


بف 


ولقد 0 من الضروري من مجلس مكون من كبار .صحاب 
الاراضي او كبار المالبين (55) ان يولي اهتمامه الكبير لظروفه كمجلس 
+٠‏ وهو يبرى انه مثل النخة التي تحسد الصالح العام للبلاد ٠٠‏ ولققد 
أعطى المجلس لذلك كل اهتمامه للوسيلة التي يوضح بها الدستور 
الخاص به ٠‏ 

كان شريف يرى ان دستوره الذي قدمه بسيطا ومتحرراء ولا 
يحتاج الى كل تلك المذكرات التي كتبت حوله ٠٠‏ فلقد افار مشروع 
الدستور الذي قدمه شريف باشا الى المجحلس بام ١‏ كثيرا من الاخذ 
والرد لدرجة ان القنصل البريطاني اعتبر شريف باشا غير محدد الاتجاه 
بتقديمه هذا الدستور الى المجلس (غه) ٠٠‏ ولكن شريف على كل حال 
قد 'وضح موقفه تماما حين لخص مشروعه امام المجلس في ؟ ناير 
؟هم1 ء والذي كان واضحا فيه ضغط عرابي وجماعته ٠٠‏ 

وكان مشروع الدستور الذي قدمه شريف يتكون من 9ه مادة واهم 
مواده .. ان : 

- الاعضاء ينتخبون لفترة اربعة سنوات. 

يختار الخديوي رئيس المجلس بمشورة الوزارة من بين اعضاء 
المطس (5) 

الوزراء مسؤولون امام المجلس فرديا ومتضامئين ٠‏ 

لا تفرض ضرائب الا بعد عرضها على مجلس النواب 0/١( ٠٠١‏ 

وكان شريف يعتقد ان الدستور في كثشير من نواحيه متحررا 
وتقدميا ٠٠‏ وبصرف النظر عن مديونية مصر للقوى الاوربية فلم .يستطع 
المجلس ان يصوت على الميزانية او يبحث قانونا او يناقش جزية الباب 
العالى فقد كان المجلس لا يزإل في باكورة حياقه » وف الوقت ذاته 
كانت قوة الخديوي والحكومة والسلطان من وراءهما لا قزال في 
عنفوانها ٠٠‏ (71) 


54 


ان كل ما كان في استطاعة هذه المجالس ان تفعله » هو ان 
تشارك بنصيب في سن القوانين ووضع الضرائبٍ » كصورة متطورة في 
الفترة الآخيرة ‏ وبعد ثورة عرابي على وجه التحديد ب للتعبير عن 
سيطرة المجنس على الهيئة التنفيذية ٠‏ (ك7) 

وليس أدل على ذلك من مذكرة مندوب القنصلية الفرنسية العامة 
في القاهرة (7) الذي يقدم لنا فيها بعض المعلومات عن موقف السلطان 
التركى من هذا الدستور واصداره ٠٠‏ سينكويز ارسل تقريرا بناء على 
مصادره ب غير المحددة ت الى حكونته في فرئسا يقول فيه أن الباب 
العالي راقب تحضير هذا الدستور وانذر شريف عدة مرات من ان يمنح 
المحلس سلطات واسعة و« 


وعلى اي حال ٠٠‏ فان التعدبلات التى اضافها المجلس بعد ذلك 
الى مشروع دستور شريف باشا كانت طفيفة كما قال سلطان .باشا رئيس 
المجلس لشريف ٠١‏ والنقط الرئيسية في مشروع الدستور الجديد هي : 

ب كل مجلس مدته خمس سنوات 

اذا لم تكن الثلانة اشهر كافية لانهاء المجاس لهمته المحددة في 
الدورة » فان له الحق في أن بمددها لفترة من 1١2‏ الى 7٠١‏ بوما . 0 

ل اذا اتخنت اجراءات جنائية ضد عضو المجلس لاي سبب من 
الاسباب » فللمجلس حق وقف هذه الاجراءات حتى نهاية الدورة ٠‏ 

للخديوي ان يختار رئيس المجلس من بين ثلانة اعضاء يرشحهم 

اذة وجه المجلس سؤالا الى اي وزير فعليه أن يجيب بنفسه أو 
بمن ينوب عله ٠‏ 

المسؤولية الوزارية لا تنجزا » وكذلك بالنسية لقرارات الحكومة 

للمجلس ال<ق في الاشتراك في وضع القوانين » وكذلك في المناقشة 
حول القوانين وتطبيقها ٠‏ 0007 

للمجلس أن يناقشس جميع المشروعات وله الحق ف الوافقة على 
بعض موادها أو عليها كلها ٠‏ 
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للمجلس ان بناقش المبزانية » ولا تصدر الا بعد موافقته ٠‏ 

لا تكون أي اتفاقية أو معاهدة أو النزام بين الحكومة واي جهة 
اخرى نافذة المفعول الا بعد موافقة المجلس » كذلك بالنسبة لاي مقاولة 
عن اشفال عامة خارجة عن المبزانية » أو ببع شيء من املاك الحكومة او 
اعطاء ارض بدون مقابل » أو منح امتياز لاحد ٠‏ 

وكانت النقطتان الاخيرتان هما اكثر النقاط حدة ٠٠‏ فالتصوبمست 
على الميزائية كان قد اصبح موضوعا حساسا منذ طالب المندوبان 
المفوضان للاشراف على اموال الممولين الاجاب الا يتدخل مجلس 
النواب في شؤون الميزانية ٠٠‏ كما ان النص على انْ اي اتفاقية خارجية 
او معاهدة مع دولة اخرى تعتبر لاغية الا اذا وافق عليها مجلس النواب » 
كان تغيرا ثوريا لسيطرة المجلس الكاملة على السياسة الخارجية 
للحكومة ٠.٠‏ وسلب ‏ في :فس الوقت ‏ لهذه السلطة من بد السلطان 
والحكومة والخديوي والقوى الاجنسة التي تحاول ان تسيطر مسن 
ورائهم (7/5) ولا بد من الاشارة الى ان الحكومة ف هذا الوقدت 
او قبله بقليل كانت لا تزال. تتمتع بسيطرة كاملة على اغلب الاعضاء وهم 
من كبار اصحاب الاراضي او العمد او كبار موظفي الدولة ٠٠‏ وهؤلاء 
كانوا يمثاون بطسيعة الحال قوة المقاومة ف وجه التحرر المذهبي او 
الفكري في ارض الوطن المجرد ٠‏ 

وكان الدكريتو الذي وقعه الخدبوي في ؟ فبراير مها (70) . 
قريبا الى حد كبير من مشروع شريف الذي قدم في عام 1441 بعد ان 
اضيفت الله التعديلات التى اشار اليها سلطان باشا في ذلك الحين ٠٠‏ 
وكانت كل التعديلات التى اثنار اليها سلطان باشا قد اضيفت الى 
المرسوم الخديوي الجديد بكاملها ٠٠‏ حتى فيمسا يختص بالاشراف على 
الميزائية ٠‏ 

واو ان المجلس لم ستطع استعمال هذه المميزات الجديدة 
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والخاصة بمناقشة ميزانية اليلاد : او التصديق على المعاهدات والاتفاقيات 
ااخارجية ٠٠‏ فان محرد صدور مرسوم الدستور الجديد في حد ذاته » 
كان خطوة الى الامام ولها أهمية في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر ٠.٠‏ 
فان القرارات اللاحقة لهذا المرسوم لتفسير اجراء الاتنخابات واللائحة 
القانونية للمجلس قد حددت الكثير من العلاقات الدقيقة بين الهيئنة 
التشريعية والهيئة التنفيذية فيما بعد ٠‏ 


ففي مارس ١885‏ صدر قانون موسع للاتتخاب » يتضمن سبعين 
مادة » ومتأثرا بكثير من قوانين الاتتخاب التي صدرت في مصر قبل ذلك 
٠‏ أما 'اتجديد الرئيسي فيه فقد كان مجسما في المادة الاولى التي ,يقول 
فيها أن كل مائّة ناخب ينتخبون عضوا يختار بدوره عضو المجلس ٠٠‏ 
واصبح بذلك اعضاء المجلس ١١9‏ (0) حيث كان من المتوقع ان يعطي 
هذا التوسع في الاصوات ممثلين حقيقبين للمجلس » اكثر مما استطاعت 
المجالس التشريعية السابقة .٠‏ علاوة على انه يرفع من عدد الاعضاء في 
المجالس » وبالتالي تتسع دائرة الاراء الممثلة في المجلس ٠‏ 


كان البناء الاجتماعي للمجلس قد بدأ يتضح بين عامي ١855‏ 
و؟هم١‏ » ليعطي مع التقدم نجاحا للنظرية التشريعية مع ضيق الحدود التي 
تتحرك في اطارها ٠‏ 

فتى مجلس ١655‏ كان هناك مه عمدة من هلا عضوا فى 
المجالس ٠٠‏ (/”) فاذا اضفنا اعضاء القاهرة الثلاثة الى عضوي 
الاسكندرية ‏ حيث لا يوجد عمد لكان في امكاننا القول بان صفة 
الثراء كانت الصفة الغالبة على مجالس اسماعيل باشا +٠‏ حيث كان 
العمد في ذلك العهد يمثلون قوى الثروة في البلاد ٠‏ 

والاحساس الذي يخامر الباحث عن هذه المرحلة » هو ان مصير 
كلها حتى المدن الكبيرة ‏ كانت تسائد وكيد اتتخاب العمد لعضوية 
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مجلس النواب ٠٠‏ ويتأكد هذا الظن حيث نلاحظ انه في عام 5كما 
قدمت المنوفة با اعضاء وه والمحيرة ه اعضاء والحيزة 27 وينى سوريف 
والفيوم ه » والمنيا وبني مزار 5 ٠٠‏ وكانو ا جما هن الفيد حنست 
لا يبدو ان احدا قد تقدم لمنافستهم ٠‏ 

وفي خلال الثلاث سنوات التالية من عمر هذا المجلس » لم تحدث 
الا تغييرات طفيفة في عضوية المجلس لموت او استقالة بعضهم ٠٠‏ وعلى 
هذا الاساس فقد عاد الى المجلس بعض اعضاء مجلس ٠٠ ١807١٠‏ وحتى 
في ذلك الحين كان عدد العمد قد بلغ 4" عضوا ٠٠‏ بعضهم جاء في 
تغيرات 7١‏ » وبعضهم في 07 ٠‏ 

ولكن قليل من هؤلاء الاعضاء العمد ظهر من جديد في مجلس 
٠ 14/5‏ وف هذه المرة كان العمد عددهم جه فقط : ولقد كان هبوط 
عدد العمد الذي تعول عليه الحكومة عادة في فرض سيطرتها © في 
الوقت الذي يزداد فبه عدد ذوي الخيرة النياسة والمثقفين والضباط ف 
المجلس » كانت الحقيقة التى اعطت هذا المجلس شخصيته المستقلة 
الواضحة +٠‏ حتى انه على الرغم من ان العمد كانوا يشاركون الاخرين 
في معارضة «مياسة الخديوي المالية » ويطالبون بالاشراف على ميزانية 
الحكومة والسطرة عليها ٠٠‏ فقد كان يظهر داما من المضبطة ان اولئتك 
الذين بشيرون المناقشات حول هذا الموضوع » ليسوا من هؤلاء العمده 

وقد كان هناك عدد اقل من العمد الذين اتتخبوا في نهاية عام 
١4ل ٠٠‏ وقد يتضح من هذا أن الحكومة كانت في هذه الانتخابات 
تستعمل ضغطا اقل لتأبيد هؤلاء العمد ٠٠‏ وربما كان ذلك لان 
الوعي بين جماهير الشعب قد تفتح على التجرية البرلمانية واهميتها ٠٠‏ 
ولكن الهم هو ان هذه الظاهرة كانت الاساس الذي قامت عليه الثقة 
بالنفس التي تمتع بها مجلس ٠ 25 1848١‏ 

على انه يجدر القول بان بواعث هذه الثقة بالنفس كانت تنبع 
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من عدد قدللى محدد من اعضاء المجلس لا يزيد على العشرين او الخمسة 
والعشرين ٠‏ الذين لهم الحرأة وسعة الافق ٠»‏ والذين كانوا يملأون 
أوراق المضابط بمناقشاتهم ٠٠‏ وهم الذين كانوا إشخبون عادة ليرأسوا 
اللجان ٠٠‏ وف اغلب الاحيان كانوا ,تمثلون في اولئك الذين نتخبون 
ليرأسوا اللجنة الفرعية للرد على خطاب الخديوي ٠‏ 


03 


0 
إلى 


1 البناة التبابية جاع 


الحياة اليرلمانية من ١9١5148٠‏ 


بعد الاحتلال. البريطاني مصض عام مما ؛ ارسلت الحكومة 
الانجليزية اللورد دوفرين السفير البريطاني في استنبول الى القاهرة 
ليعيد تنظيم عجلة الاداة الحكومية ٠‏ 

وفي تفرير نشر اكثر من مرة واثأر عدة تعليقات في حينه سجل 
اللورد دوفرين عدة اقتراحات عن اقامة حياة شبه نيابية في مصر (7) 

ولا شك ان مكتب القنصلية البريطانية ف القاهرة كان قد امد 
اللورد دوفرين بكثير من المعلومات التى فاض بها تقريره ٠٠‏ فاذا كان 
مكتب القنصلية هو المصدر الرئيسي لمعلومات اللورد دوفرين . فمن 
الضروري ان يكون صلب هذه المعلومات مركزا في مذكرة هامة بعنوان 
« مذكرة عن الوزارة المصرية » كان قد كتبها سيرأوكلاند كولفن الذي 
كان واحدا من المشرفين في مصر بوما ٠‏ 

في هذه المذكرة التي ولا شك كانت الاساس الذي قام عليه تقرير 
اللورد دوفرين ٠٠‏ تصور كولفن انه يمكن اقامة حياة دستورية في مصر 
على غرار لحنة الحكام التشريعية في الهند و وهي اللجنة التي تضع 
وتصدر القوانين » ولكن لا تنفذها ٠٠‏ ومن سلطات هذه اللجنة ايضا 
ان نوافق على الضرائب الجديدة » ولكنها في نفس الوقت لا تناقش 
الميزانية ٠‏ اللا اذا كانت هناك ضرائب جديدة ستفرض +٠‏ وجلسات 


0, 


هذه اللجنة علنية وتنشر مناقشاتها في الجريدة الرسمية ٠٠‏ أعضاؤها 
خمسة عشر الى جانب اللجنة التنفيذية التي تتكون من عضو عن كل 
دائرة » ينتخب من الاعيان في هذه الدوائر ٠٠‏ وهؤولاء الاعيان يمثلون 
مشايخ القرى ف مصر .. على الا يكونوا من الزراعيين الذين تفرض 
عليهم حد ادنى من الضريية الرسسة ٠٠‏ ودورة هذا المكتب سئتان » 
على الا يكون لاعضائها حق الترشيح في دورة السنتين التاليتين (و7) 

وقد ظل دوفرين على اتصال مستمر ليستشير ادارة الشؤون 
الخارجية ق لندن اثناء اعداده للتقرير 0 والى جات ذلك راح مجمع 
كل ما يستطيع من المعلومات الممكنة عن الحالة في مصر والنشاطات التى 
قام بها مجلس النواب السابق ٠٠‏ وف تقرير شيق الى اللورد جرانفيل 
ف الايام الاخيرة من عام عحداء شرح دوفرين انطباعاته ورسم خطوطا 
عامة لا انتهى اليه رأنه ٠‏ 0 


وجد دوفرين طبقة منتشرة في مصر من كبار الملاك من سلالة 
العثمانيين المرموقين الذين ينظر اليهم الفلاحون كجنس ممتاز *٠‏ ولان 
دوفرين كان قد قرر ان يحكم الانجليز ممسر فقد افترض أن هذه 
الطبقة من الملاك الماليك هي وسيلة الانجليز في حكم مصر ٠٠‏ ولكن 
قرر ان دستورا بين بدي هؤلاء الباشوات لن يحقق لهم السيطرة على 
الفلاحين » بقدر ماتحققه لهم سلطة مباشرة وقوية ٠٠‏ وقد بنى دوفرين 
حكمه هذا على ضوء ما رآه ف مجالس النواب السابقة وما وصفه من 
وجهة نظره ‏ بانه مثير وطفولي ٠٠‏ هذا الى جانب ان تركيا وفرنسا 
وايطاليا : سوف يعتبرون اقامة برلمان فلاحى في مصر مكيدة مدبرة ضد 
سلطات إلباب العالي والمصالح المالية للدولتين الاوربيتين ٠‏ 


وعاد دوفرين يطالب باقتراح كولفن باقامة تجربة مماثلة لتجربة 
الهند وقدم نفس الاراء التي قدمها كولفن في تقريره وفي النهاية وصف 


ان 


دوفرين هذه الاراء بانها نظام شبه برلماني دستوري نتكون من مجلس 
شورى القوانين » وجمعية تأسيسية متفرعة منه ٠٠‏ ولقد اصبح تقرير 
كولفن هذا القانون الاساسي لوسيلة الحكم الانجليزي في مصر ٠‏ 

ومحلس شورى القوانين الذي اقترحه دوفرين يتكون من ثلاشين 
عضوا » ١4‏ عضوا يمثلهم الرئيس واحد نواب الرئيس ويختارهم 
الخديوي من وزرائه وحاشيته ٠٠‏ وهؤلاء داثمون ٠٠‏ اما الستة عشر 
الباقون ‏ بما فيهم نائب الرئيس الثاني فينتخبهم اعيان المجلس » 
وبالتصويت العادي من كل انحاء البلاد » لفترة ست سئوات * 

ومهام المجلس الرئيسية هي التشريع والميزائية » ولكن ليس له 
الحق في اصدار القوانين ٠٠‏ اذ ان رأيه استشاري +٠‏ ويمكن لمجلس 
الوزراء ان يرفض مشورته على شرط أن يبدي اسبابا ارفضه +٠‏ ولكن 
دون ان يمنعه من الاطلاع على الشؤؤود الهامة في الدولة )1 

اما الجمعية العمومية فتتكون من م عضوا ٠.‏ الوزراء وهم 
ما يسمون باعشاء مجلس الخديو ++ ومجلس ثشورى القوانين باعضاتئه 
الثلاثين ٠٠‏ والستة والاربعون الباقون ينتخبون من كل انحاء مصر ٠٠‏ 
ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين ٠‏ 

ويشترط في الستة والاربعين المتتخبون في الجمعية ان يكونوا فوق 
الثلاثين ٠٠‏ متعلمون ٠٠‏ لا يدفعون اقل ماين خمسين جنيها ضرائب 
باقر 

وكمأ هو الحال في مجلس شورى القوانين » فان سلطة الجمعية 
العمومبة لا تتعدى المشورة ٠.٠٠‏ وان كانت دائرة مشورتها اكثلر 
أتساعا من مجلس الشورى +٠‏ حيث اعطيت سلطة التصويت على 
الغرائب وابداء الرأي في القروض الشعبية » وبناء القنوات : وتصنيف 
الارض ٠ ٠‏ 


؟©2. 


قاذ رفضشت الحكومة مشورة مجلس الجمعية في اي من هذه 
وان الجمعية ان تقدم هذه النصائح علنية » وتتلقى جواب الحكومة فيها 
علنيا » أيضا ٠٠‏ (م) 
الجمعية العمومية ٠٠‏ فالاعضاء الاريبعة عشرة المختاروذن والرئيس 
ونائبه والعضو المنتخب عن القاهرة في مجلس شورى القوانين يتقاضون 
المتتخبون ٠ه؟‏ جنيها سنونا بدل سفر لحضورهم الى القاهرة 3 وبلغت 
ميزانية هذه المكافكات في عام هما مبلغ «بثره جنيها ٠‏ 

أما اعضاء الجمعية العمومية : فيتقاضون مصروفات حضورهم 
وعودتهم وجنيها عن كل ليلة يقضونها في القاهرة : على الا يزند عدد 
الليالي عن ثمانية (8م)| ٠٠‏ وبشكل عام فقد كانت هذه المكافات كبيرة 
بالنسبة لمستوى الحياة في مصر في ذلك الوقت ٠‏ 

لم :تكن السلطات المعطاة لمجلس شورى القوانين والجمعية 
العمومية كبيرة .٠‏ اللهم الا ان في قدرة الجمعية العمومية ان ترفض 
التصويت على الضرائب ٠٠‏ ولقد كانت على كل حال قادرة على ان تجمع 
الاموال بطريقة او اخرى بعيدا عن اعين وسلطة المجلسين ٠٠‏ 

ولقد كان مما السسسرل الامور ان العدد الكبير من اعضاء المجلس 
والجمعية من الاغنياء الموسرين من الاعيان فلم يكن للفقراء من بدافع 
عنهم ف هذين المجلسين ٠٠‏ ولقد كان هؤلاء الاعيان مؤيدين ف اغاب 
الاحيان لاحكومة مما بسر لها فرصة السيطرة على الاصوات في اغلب 
الاوقات +٠‏ وحتى اذا كان قد اعطى للمجلس او للجمعية الحق في 
التصويت ضد اي موضوع تراه الحكومة ٠٠‏ فقد اعطى لها الحق ايضا 
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ان ترفض اعتراض المجلس او الجمعية وان تحد الوسيلة دئما 
لابداء الاسماب (84) . 

وهكذا كان العمل النيابي عاجزا وكسيحا في هذه الفترة ‏ ولقد 
كان مما يبرر عجزه انه يعمل ف ظل الاحتلال الانجليزي. ٠٠‏ واستمر على 
تناك الصورة من عام حم احتىعام وا ٠.‏ وفي خلال هذه الثلاثين 
سنة ترأس مجلس الشورى سبعة رؤساء (0ه) .. كانوا جميعا مسن 
باشوات البلاط ٠٠‏ واحدهم كان الامير حسن كامل الذي رأس المجلس 
من هة.ة١!‏ الى ٠.٠ ١9١١‏ ولذلك فقد ظل المجلس دائما تحت سيطرة 
الخديوي 0 

ففي يونيو +184 كانت قوائم الاتتخابات قد اكتملت ٠٠‏ وكان 
عدد الناخبو نال مقيدون ف القواء نم الرسميةه,جرمم.ه من مجموع المكان 
الذي بلغ ٠‏ ٠درءءهمرةه‏ اي 0 أو اقل من سبع السكان(<م) 
وفي التسع سنوات الاولى » قام المجلسان الدستوريان الجديدان ‏ 
وخصوصا مجلس شورى القوانين ببعض الاعمال الناقصة » وقبلت 
الحكومة مشورتهما اكثر من مرة ٠.‏ اجمالا او على اجزاء ٠٠‏ واحيانا 
كانت الدكومة هى التلى ترسل في طلب استشارة اعضاء مجلس 
الشورى بشكل غير رسمي +٠‏ (ه) ومع ان سلطان باشا تربع على 
رئاسة مجلس الشورى والجمعية العمومية في ذلك العام » (هم) فقد 
الجمود على اعضاء المجلس والجمعية » واصبح عملهم في هذين المجلسين 
مجرد وظيفة : دون ان يحاولا بابسط الطرق ان بشبتوا انهم جديرون 
بعمل نيابي وان يقدموا اي رأي ٠.٠‏ او حتى نصيحة (5م) 

كانت المناقشات والنصائمح ترفع الى الحكومة وكاأنها استجداء 
مغلف ف ترانيم الولاء كانها الطقوس الدينية الشعبية » الامر الذي بدا 
ل الانحليز الذين كانوا بحكمون مصر فى تلك الفترة ٠٠‏ 
لدرجة ان اللورد مياز ( اصبح سير الفريد فيما بعد ) ابدى استغرابا 


5ه 


شديدا للاقتراح الذي رفعه المجلس ف عام 1١850‏ يطلب قطع اطراف 
المتهمين في بعض الحراثم او صلبهم )0 

وف عام ؟9ه١‏ بدا وكأن مجلس شورى القوانين والجمعية 
العمومية قد استطاعا ان يستجمعا ثقتهما بنفسهما عما اظهراه من بعض 
التحارب ف اعمال التش رسع وعما بدا في قابليتهما للمناقشة )4١( ٠٠‏ 
والظاهر ان معارضة الخديوي للانجليز في هذه المرحلة قد الهمتهم السير 
في نفس الطريق ولكن بحذر ونعومة ٠‏ 

ففي ديسمبر 1895 رفض مجلس شورى القوانين النظر في 
ميزانية +#هم١‏ » بحجة انها لم تقدم اليه في صورتها النهائية ٠٠‏ ولو ان 
هذا الرفض لم يمنع الحكومة من اعلان الميزانية المعترض عليها ٠٠‏ الا 
انها كانت على اي حال اول بادرة معارضة تظهر في هذا المجلس (45) 

ويعتبر عام ١45+‏ انجح الفترات في عمر مجلس شورى 
'لقوانين » (ة) لانه تحفظ على المصروفات الضخمة التى قررت لقوات 
الاحتلال ٠٠‏ وفي عام ١‏ احتج لانه لم اسن ف كراقية الحملة 
السودانية )5 ٠٠‏ وف مرة اخرى دافع عن المخصصات اللازمة لترقية 
التعليم ٠٠‏ ولقد حاول ان يؤكد حقوقه وسلطانه في بعض الاحيان ب 
باظهار روح العداء للاحتلال الانجليزي ٠‏ (هة) 

وبين عامي 1١495‏ و ١9٠5‏ كان رئيس مجلس شورى القوانين 
اسماعيل ٠حمد‏ ناشا ٠‏ وهو صديق شخصي لمصطفى كامل ٠٠‏ (5ة) 
ولا شك إن اسماعيل محمد باشا قد اشاع روح السخط في المجلس » 
والتي بدأت تتبلور » ولكن بشكل صغير » في الجمعية العمومية ٠‏ 

وكان الشيخ محمد عبده واحدا من الشخصيات الهامة في مجلس 


“القوانين في 5؟ يناير .5هم1 ٠٠‏ وسرعان ما 0 في المجلس تأثر ملحوظ 
حتى اصبح قاسما مشتركا في جميع اجا دكن ادن ذاقها طن ان 
عد اوساطل !احلول كلما اصطدمت 0 بالمجلس ٠٠‏ ولكن دون 
انث شط من همة اعضاء المجلس او _يصرفهم عن بذل جهودهم 
واهتمامهم لخدمة المصلحة العامة 0000 

واقد كان الشيخ محمد عبده ذو أثر كبير وواضح في ان بشعر 
مجاس شورى القوانين باهميته ٠‏ 


0 هذا ا القوائين ان 
ا م القوة: الال ٠6‏ اه 
الطبقة وان كانت فلات لت تلعب دورا رئيسيا في المجتمع حتى ذلك الحين 
كواحدة من اهم الطوائف في المجتمع » الا انها لحسن الحظ لم تكن 
تشعر بما يصيب سطوتها ونفوذها من تقلص يوما بعد يوم ٠.٠٠‏ ولقد 
كانت هذه الطبقة تقف معادية للاحتلال على علول الخط بحكم موقعهما 
في سلطة الحكم ٠‏ 

اما العنصر غير التركي فقد كان له موقف مخالف ٠٠‏ فهي وان 
كانت تشمعر بان الاحتلال في نزاعه على السلطة مع العنصسر التركي قد 
فتتح امامها الطريق الى تسلق سلالم العمل السياسي وآفاقه ٠٠‏ فهي لا 
تستطيع في نفس الوقت الا ان تضمر لمذا الاحتلال العداء الوطني 
الطبيعي ٠.‏ الى جانبْ حاجتها الى خبرة وتحربة الطبقة التركية القديمة ٠‏ 


واقد وحد العنصران في التحربة البرلمانية ستارا يعملا وراءه ضد 
الاحتلال ٠٠‏ الا ان الصراع في النهاية وضع ف بد غير الاتراك مسن 
المصريين كل تقاليد التجربة »» سنما كان التعليع واتتشاره احد الاسباب 
الرئيسية في القضاء تماما على الطبقة التركية المتآكلة ٠٠‏ (مهة) 


كه 


ولقد كان للدين دور فعال في اعمال مجلس الشورى » وف كثير من 
'اتطورات التي مرت بها مناقشاته 5 الدورتين الاولتين ٠٠‏ فمثلا في عام 
كان من الضروري ان تتبنى كل ما يدور من مناقشات حول 
القانون على اسس الدين حتى بنتسنى للاعضاء ان قتنعوا وان بعطوا 
اصواتهم ٠٠‏ (وة) ومع كل هذا الحذر والانتباه الذي اتبعه المشرع في 
عرضه لاصول القوانين هوجم بعنف ٠.‏ وكان على رأس المهاجمين 
مفتي الديار المص مريه نفسه بالرغم من ان الحكومة بذلت كل جهودهما 
لاقناع اعضاء المجلس وحضر المناقشة رئيس الوزراء ووزير العدل 
والمستشا ر 'لقانوني للحكومة ٠٠‏ وصمم الاعضاء على ان التنظيم الحديد 
ضد الشريعة الاسلامية وصوتوا جميعا ضد المشروع )٠٠١( ٠٠‏ 


ولا بد ات الاتفاق 3 ي. الفر نسي 0 5معة 21١‏ والذي اطلق 


ساس 17 لساري 
الميزانية دون اي اعتراض ٠٠‏ وفيٍ العام التالي ( 9 ) كان الاستسلام 
تاما حتى أن المجلم بعترض على احكام محاكمات دنشواي .١(‏ 000 
التى كانت حقوباتها قاسية على الفلاعي المقر 7 بم 

ولكن بعد تصديق المجلس على المحاكمات ٠‏ اشعلت خطب 
مصطقى كامل السخط على الانجليز وقامت الصحافة بدعابة فعالة بين 
الجماهير ٠٠‏ )6( وسرت عدوى السخط الى المجلس » ينما كان 
البعض ثير التمرد ١‏ 3 بينهم ٠‏ وف اجتماع ساخن | ستغرق اربعة ايام » ناقش 
المجلس 6 رغبة والتماس رفض منهم على الاقل ٠٠ ١‏ ولكن روح 
المناقشة كانت تتسم كلها بالعداء للانجليز ٠٠‏ كما تقول القرارات التي 
علالبت : 

- اراح ب م نولي 


لاه 


؟ ‏ اقامة حكومة وبرلمان دستوريين 
؟ - وضع قانون لتحديد تسعيرة لجميع الاسواق بواسطة الحكومة 
؛ - نعيين جميع المصربين في جميع المناصب الرسمية العليا 
© - أنشاه مجلس بلدي للقاهرة 
ل معارضة التكاليف العالية للتعليم 
أن تكون اللغة العريبة هي اللفة الرسمية الوحيدة في مصر 
الحرية التامة للمصريين في زبارة الحرم المقدس 
9 تنظيم المحاكم الشرعية 
٠‏ - معارضة استعمال العملة الانجليزية في التبادل في مصر 
"١‏ وقف امتيازات الشركات الاجنبية (؟9١١)‏ 
ولم تكن اذن حقوق اعضاء المجلس التشربعي الضيقة في نشاطهم 
0 ولا حاجتهم الى القائد الموحه بعد موت الشيخ محمد عبده 
(ه».وا ( هي السبب الوحيد في ذلك الجمود الذي اتسمث به اعمال 
اللجنة في تلك السنوات المجدية ٠٠‏ ذة للورد كرومر في عام 
م٠ةا!‏ . كان هناك ٠٠.ر؛١١‏ شخص امن على الاتتخاب لم يذهب 
5 للتسجيل مجيل_منهم سوى_٠..ر4”‏ ناخب ء ب 6 ولم ذهب التصوبت الا ٠ء.ه١آ‏ 
اي ١‏ من الاصوات المسجلة ٠ )٠١6(‏ وز 7 وف الاسكندرية من ١7٠+‏ 
الف شخص. حائز.على. الشسروط. الانتخابية لم يذهب _للتسجيل سوى ١‏ 
: ولع يذهب ١‏ ى صناديق الاتتخاب الا وهب صوت ٠١‏ أي رهدة 
0 ات 3 
١ :‏ معنت اهنال ا لم . 9 


لومس اسم 2 7 
ومما ادى. الور ار ات اعمال المجلسين + ب 
وكانت مناكشات المحلسين عويصة عن قانون الابعاد 6 وقانون 
الشركات المساهمة » والمطالبة باطالة مدى دورات المجلس ورفع مستوىقى 
التعليم 0 مرات قليلة شد الاتنياه لاعادة النظر الى تكوين المجلس 
وقدمت اقتراحات كثيرة للتعديل حين تكونت اجنة وضعت مضيطة 


هه 


للدفاع عن مجلس الشورى ضد الانتقادات المحرجة التي وجهها اليه 
جورست ف تقريره السنوي )٠١6( ٠٠‏ 

وف عام ١41١‏ دارت مناقشات حامية حول الامتيازات الواسعة 
اشركة 3ناة السويس ٠٠‏ كانت شركة قناة السويس تسيطر على مصدر 
هام لندخل +٠‏ وكان الخديوي ومستشاروه يرون ان هذا من حقها ٠.٠٠‏ 
وكان من رأي المهاجمين لامتيازات قناة السويس انها حجر عثرة في سبيل 
تقدم مصر ٠١‏ اما الذين وقفوا يدافعون عن القناة فقد كان دفا 
الوحيد ان مهاجمة المشروع يمكن ان توجل يوم الاستقلال لمصر ! 

ووسط مشاعر شعبية فياضة » دعي مجلس الشورى للاجتماع في 
اكتوبر هء.ة١ ٠‏ وف الاجتماع غير ١‏ الكبير الذى ضم غير اعضاء 
ل راليي له لجل اراي وأعضاء 
المجالس البلدية اعيد المشروع للمناقشة مرة اخرى » وباسلوب موسع 
ومتحمس ٠‏ 

واتتهى الاجتماع الثائر بارسال برقيات من كل هذه اللجان 
والهيثات الرسمية والشعبية الاخرى الى الخديوي ووزراله وجورست 
يطالبونهم بالا يتخذوا قرارا في هذا الموضوع : الا بعد ان ينتمي هذا 
الاجتماع نماما من مناقشته ٠٠‏ 

وتحت هذا الضغط» اضطر بطرس غالى باشا رئيس الوزراء الى دعوة 
الجمعية العمومية للاجتماع +٠ )1١١(‏ وكان هدف بطرس غالي باشا 
الاول هو حمابة مجلس الوزراء من الغضب الشعبي بمحاولة الحصول 
على تصديق الجمعية العمومية على المشروع ٠٠‏ ولكن الجمعية العمومية 
اثارت مناقشة حامية ضد المشروع » واثفيرت كل الاعتراضات التي 
اشيعت حوله » والقيت كلمات نارية استغرقت حوالي خمسة ساعات 
من نهار ب ١5‏ ابريل ٠٠ 1١41١‏ وف آخر الامر كانت كل الاصوات ضد 


٠ المشروع‎ 


امن 


وكانت هذه هي المرة الاولى التي تصفع الجمعية العمومية الحكومة 
نصرحة وتضطرها الى الانصياع لرأها فقد استسلمت الحكومة لمعارضة 
المصري )1٠١(‏ 

وف عام 141١‏ شغل المجلس بموضوع حي » هو هل يعين شيخ 
دشية او تعليسة فحسب »؟» بل سياسسة ايضا 03 ١4)‏ 

وبالرغم من المناقشات الحامية الحساسة التى اثيرت ٠ه‏ فقدك 

وف الاجتماع العام للمجلس والجمعية الذي بدأ في ٠؟‏ مارس حتى 
١‏ ابريل 5 افتتتح الخديوي الجلسات بخطاب طويل عدد فيه 
الاصلاحات التى تمت ف التعليم وتنظيم المجالس القروية والزراعة 
والمواصلات والضراب والامن العام والعدل والادارة ٠٠‏ وختم خطا به 
لوسر (و١0)‏ 

واستمع الاجتماع بعد ذلك على رد الحكومة على المائة وستون 
اقتراحا التى صوت عليها ١‏ محلم خلال العامين السانقين ٠٠‏ اجتاحت 
المجلس روح جديدة من العزيمة عندما طلب شرح واف لرفض بعض 
الاقتراحات التى قدمها .٠‏ وفي ثفورة حماسه هذه قدم مائة وستين 
اقتراحأ جديدا هذا العام وحده الحكومة ٠6‏ 

وما بين عامي ١4.60‏ و ١41١5‏ سجلت في مضابط المجلس اكثر من 
رغبة لزيادة السلطة التشربعية للاعضاء ٠٠‏ 

بل وقف الشيخ على يوسف ف ١6‏ يونيو 11٠5‏ ليقترح ان تعطى 
مصر تمثيلا نيابيا حقيقيا وعلى مدى اوسع حتى ,بسكن الاتتفاع بذوي 


5 


الاستغلال الكافى (05) 00 وف و مارس با.ةا عاد ليثير الموضوع 
030 5 0 2 5 
مره اخرق ودوجه الكلام مباشرة هصدم المرة للخديوي عباس حلمسي 
الثاني يطالبه باقامة مجلس نيابي ذا تفع في مصر » لان المجلس الحالي 
وكاث رد الحكومة على الشيخ على يوسف هذه المرة عنيها ٠٠‏ 
فقدك قيل لد وفي احطدى ١‏ لجلسات العلسة ان مشكلة المجلس النيابى 
لا تناقش ف الجمعية » ولا في الاجتماعات العلنية )11١(‏ 


وذهب وفد من اعضاء مجلس الشورى والجمعية العمومية الى 
لندن في بوليو م0٠١‏ ليقدم الى الحكومة الانجليزية برنامجا لاقامة 
تنظيمات نيابية حقيقية في مصر ٠٠‏ وف دسمير صدق مجلس الشورى 
بالاجماع على مشروع لاقامة مجلس منتخب لادارة الحياة العامة في 
متسسر دما 
على قائمة بالرغبات اولها قرار مجلس الشورى السابق في ديسمير ٠٠‏ 
وطلبات اخرى دنتورية وتشريعية : من بينها انه يجب دعوة الجمعية 
العمومية سنويا وليس بين الحين والآخر دون موعد ثابت +٠‏ وحق 
الاعضاء ف استعحال اجابات الوزراء على الاسئلة الهامة ٠‏ )0015 

ومن ذلك الحين حتى عام 191١‏ كان المجلس الئيابي سس شبه 
الدستوري ب !فح للحصول على حقوقه التيابية والدستورمة 
ولو انهما كانا بمثلان طبقة صغيرة من جماهير الشعب المصري +ع وهم 


1 


بهذا كانوا يمثلون امتيازا طبقيا لا شك الا انهم على كل حال اعطوا 
بعش الادلة على أاخقة بالنفس والذكاء والاصرار كل كقوة على تخطي 
حدود الاستشارة بل انهم اثاروا الاتنباه الى اقتراحاتهم ومشوراتهم 
التى صدرت عن كل من مجلس الشورى والجمعية العمومية لبناء مجلس 


9 


ا 


1 


الجمعية التشيريعية 


وجه جورست -- القنصل البريطاني في مصر من عام ا٠9١‏ الى 
١و‏ مذكرة هادئة الى الخديوي توفيق على تأديده واتساع صدره 
للعناصر المضادة للانجليز في مجلس الشورى ٠٠‏ ووصف جورست 
هؤلاء ٠.‏ الذين يهاجمون الانجليز بانهم يتهمون الادارة الانجليزية في 
مصر بالعسف والقسوة ضد الوطنيين ب وسماهم جورست المخربون 
والعناصر الفاسدة ‏ في المجلس النيابي )١١8( ٠‏ 

ولكن سدو أن تلك العناصمر التي هاجمها جورست القنصل 
البريطاني قد احرزت ف نلك الفترة نحاحا اكيدا ف مسعاها لتدعيم 
الحياة النيابية في مصر بما يحقق تمثيلا ثيابيا حقيقيا » ربما يطور العمل 
الدستوري بمزيد من الشعبية في المجالس المتخصصة ٠‏ 


ففى اول بيوليو ١91‏ صدر القانون الاساسى وقانون الانتخاب 
الذى يحدد القوى التى تتكون منها الجمعية التشربعية الجديدة ٠٠‏ فالى 
جاني الوزراء حدد القانون عدد الاعضاء المنتخبون في الجمعية التشريعية 
بستة وستين عضوا منتخبا ء بالاضافة الى ١9‏ تعينهم الحكومة ٠٠‏ وقد 
بررت الحكومة تحديد هذا العدد من المعينين ليمكن تبثيل الطوائقف 
والعقائد التي تنكون منها الاقلبات ٠٠‏ كالاقباط الذين خصصت لهسم 
اربعة مقاعد .. والبدو ثلاثة مقاعد ٠٠‏ والتجار اثنان » والاطباء اثنان ٠٠‏ 


زث 


والمثقفون اثنان ٠٠‏ والمهندسون واحدا ٠٠‏ والمهتمون بالشؤؤون الفردية 
واحدا ٠.‏ 

ونص القانون الاساسي على ان تختار الحكومة رئيس الحمعية 
ونائمبه »٠‏ وان تكون مدة العضوبة للحمعية ست سنوات : ستيدل 
ثلث الاعضاء كل سنتين ٠٠‏ المنتخبون والمعينون ٠٠‏ وقد نقلت هذه 
المادة الاخيرة في القانون من لائحة مجلس الشيوخ ( السيناتور ) في 
الولاءات المتحدة الامريكية ٠‏ 

أما القانون الاساسي للجمعية التشريعية فقد حقق فعلا مزيدا من 
السلطات الدستورية والتشريعية للجمعية فلا يمكن ان تفرض ضرائب 
إلا بموافقة الجمعية ٠٠‏ وللجمعية نفسها أن تصدر القوانين وتعدل من 
الاجراءات الحكومية ٠٠‏ وعلى الجمعية ان تقبل اي مذكرة او مشروع 
او اقتراح برغية من الحكومة فاذا رفضتها 3 تؤوجل الى خمسة عشرة 
بوما و٠‏ ذاذا مرت الايام الخمسة عشرة دون أن تعيك المجحلس النظضر 
فيها : او حان وقت اجازته .. نان الحكومة اما ان تفض المحلس واما 
إن تصدر مشروعها كقانون » على شرط ان تقدم اسباب اتخاذها هذا 


الاجراء الى المجلس التالى ٠٠‏ 

الارتباطات مع القوى الاجنبية فلا تناقش في الجمعية +٠‏ ويكون اجتماع 
الجمعية علنيا وعاما ٠٠‏ 

الاتتخابات ٠٠‏ وسجل حوالى مليونين في قائمة الاتتخابات ٠٠‏ كل خمسين 
العمر ثلاثين عاما او اكثر ٠٠‏ ويقوم هذا العضو بالاشتراك في اتتخاب 
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أما عضو الجمعية نفسه » فينبغي ان يكون فوق الخامسة والثلاثين 
*٠‏ متعلما ٠٠‏ ويدفع ضريبة )١١5(‏ ومرت الاتتخابات في هدوء ٠.‏ وكان 
الاهتمام في هذه المرة اكثر بالجمعية العمومية : والجمود اقل ٠‏ وف بوم 
4 إكتوير ١931‏ ء يوم اعلان اول اقتراع سري ©» (115) كانت نسية 
الذين ذهبوا الى صناديق الاتتخابات وره١‏ / ٠٠١‏ الا في القامرة 
فكانت هعرد 1 .٠‏ وف الاسكندرية حمور؛ 7 ٠٠‏ ولقد دل هذا على 
ارتياح الفلاحين لقانون الاتتخاب الجديد واقبالهم عليه ٠٠‏ ولقد اكد 
ذلك ان عدد الاعضماء ف هذه الجمعة بلغ عضوا من الفلاحين ٠٠‏ 
نما مجموع اعضاء المجلس هو 5 عضوا 7 

وظاهرة اخرى 'نجلت ف إتنخابات هذه المرة ٠٠‏ فقد خلت نشاطات 
المرشحين من البرامج السياسية التي يوون الدفاع عنها أو المطالبة بها 
داخل المجلس » وقصروا جهودهم جميعا على المناورات الاتتخابية والفوز 
بالعصبيات العائلية (ا١١)‏ .. الا شخص واحد هو سعد زغلول الذي 
اعلن برنامج طويل من الاصلاحات اعلن انه سيطالب بتنفيذها داخل 
المجدس ٠‏ ومن هذه الاصلاحات : 

ب تصحيح الاختلالات داخل المحاكم 

فرض التعليم لجميع الطبقات 

ب تشريع قانون لحرية الصحافة 

تشريع قانون بحتم النظافة العامة والاضاءة ورصف الشوارع في 
القلصرة 

ب أصلاح حالة طبقة الفلاحين باعطاتهم اسعار اعلى للقفطن وغيره من 
المنتجات (118) 

ولقد ادخل سعد زغلول هذا التقليد على الانتخابات في ممسر 
واصبحت قاعدة من بعده ٠٠‏ يبع ف كل الاتنخابات التالية كما هو 
الحال ف الاسلوب الاور بي +٠‏ واحد فقط من الاعضاء استطاع في 
اللحظات الاخيرة من هذه الاتتخابات ان يقدم هو الاخر برنامجا وان 


5 الجماة النيابية دام 


بنفوز به ٠٠‏ وهو مرقص سميكة بك احد الاقباط المشهورين الذي 
اصبح فيما بعد عضو الجمعية التشريعية .. ولكن لم يبد نفس 
اللشاط معول رامح ال المعنى كما من سك زغلول وه 

ووقع اختيار محمد سعيد باشا رئيس الوزراء على مظلوم باشا 
ليكون رئيسا للمجلس ٠٠‏ ورشح مظلوم باشا سعد زغلول نائبا له ففاز 
بالاجماع في الاتتخابات التي اجريت حول منصب نائب الرئيس ٠٠‏ 
وبدأت دورة هذا المجلس الاولى ف اول ناير واتتهمت في ١7‏ بوليو 
)١195( 4‏ 

وقد تناوات الجمعية في هذه الدورة عدة موضوعات ذات المستوى 
المعقول بالمناقشات +٠‏ مثل انشاء الشركات التعاونية الزراعية لمساعدة 
الفلاحين حسب قانون كتشئر المشهور ( قانون الخمسة افدنة ) لاصلاح 
الاراضي البور ٠٠‏ وتنظيم الامتحانات ٠٠‏ وانشاء المدرسة التجارية 
العليا ٠٠‏ وتشجيع المسرح المصري +٠‏ وتحديد سن الزواج ٠٠‏ وبعض 
الموضوعات الاخرى والنصامح والمشورات التي تقبلتها الحكومة بكثير 
من الترحيب ٠‏ 

وف مناقشات هذه الدورة » كان واضحا ان سعد زغلول ومشابعيه 
اكثر بروزا وتفوقا من معارضيهم الذين كانوا ‏ سواء المنتخبون او 
المعينون ‏ من اصحاب النفوذ والثروة ٠٠‏ وكانت جبهة سعد زغلول من 
الصلاية بحيث استطاعت الدفاع عن قضية تأمين وتطوير حقوق الجمعية 
التشريعية ٠٠‏ وكانت قادرة على اظهار سخطها وغضبها اذا خالفت 
ااحكومة رأي المجلس او تجاهلت مشورته ٠.‏ ولقد كان زغلول وتابعيه 
ملكون ناصية الممادرة والاقناع والسيطرة على الوزراء » بما لسعد 
زغلول نفسه من خبرة في الحكومة كوزير سابق » يعرف ثقاط الضعف 
ومواطن الخلل في الحكومة ٠٠‏ وله قدرة فذة على استفزاز الوزراء 
باسئلته المحرجة واسلوبه الجارح في المناقشة (١؟1)‏ 
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ولو إن الجمعية التشريعية كان لها نفس السلطات ونفس الحدود 
التي كانت لمجلس شورى القوانين والجمعية العمومية السابقة : الا انها 
كانت اكثر فعالية من زميلتها في التجرية السابقة.. لان عدد المنتخبين الذين 
يقومون بالتمثيل النيابي فيها اكبر واوضح ٠٠‏ وحيث كان المعينون يمثلون 
مجموعات صغيرة لم نستطع ان تفعل شيئا حيال المنتخبين ٠٠‏ بل انها 
لم تستطع في النهاية الا ان تستسلم لهذا التيار الجارف فالتحمت مع 
اعمال الجماهير وانطوت تحت ادارة المنتخبين الصارمة ٠٠‏ (١؟1)‏ 

ففي الوقت الذي كانت فيه مهمة الجمعية التشريعية الرئيسية 

لا زالت استشارية ٠٠‏ بطر بقة او باخرى ٠‏ فأن الجمعية كانت اكثلر 
تفاهما وتجاويا مع الحكومة » او كانت الحكومة كذلك مع الجمعية ٠٠‏ 
ولم ترنطم أرادة الجمعية مع الحكومة ؛ وان كانت القوانين والنصامح 
تصدر بموافقة الحانبين ورضاهما معا ٠٠‏ 

وكما قال جورست الذي وضع دستور الجمعية بناء على طلبٍ 
كيتشنر » فان هذا المجلس كان متوقعا منه ان يكون اكثر صلاحية 
من المجالس السابقة » وان يكون اكثر تقدما في الطريق الى المزيد من 
نظام الحكومة الجمهورية )1١١( ٠‏ 

وبغض النظر عن المنازعات في المجلس التشريعي ٠٠‏ فان التقدم 
الذي اشار اليه ماك هايورث ...٠‏ في حديثه كان قائمما على ما ابداه 
المجلس من اهتمام بمصالح البلاد (18) 


عله 
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لمان 4؟5١‏ 


لم يدع المجلس ابدا للاجتماع طوال الحرب العالمية الاولى ٠٠‏ 
ومنذ نشبت المعارك العسكرية اعلن 5 مصر الحكم الاداري: ف ظلل 
الاحكام العسكرية ٠٠‏ ولم يجد المسؤولون رغبة ولا حاجة للدعوة الى 
الدورة ٠‏ 

لم .بعطل الدستور رسميا +٠‏ ولكن ف اكتوبر اجلت الدورة الى 
اول ناير 9316! ٠‏ (1؟1) ولم بدع المجلس في التاريخ المحدد ٠.٠‏ ولكن 
في ابريل 141٠‏ وجهت الدعوة للاجتساع في أول نوفمبر مان نفس 
العام 7 (؟1) 

ولم يجتمع المجلس ف هذا التاريخ » بل ولم يجتمع في المواعيد 
التي حددت بعد ذلك اطلاقا ٠٠٠٠‏ (5؟1) فقد كان الانجليز شظرون 
بعين الريبة لاعضاء الجمعية التشريعية مثل ما حدث اثناء دعوتهم لمعانة 
وسائل الدفاع عن قناة السويس في اول مارس ١915‏ » وما قالوا هناك 
من تعليقات ٠‏ 

ففي هذا الوت ‏ وف ظل صدور تصريح 8" فبرابر ١959‏ : 
كان بعض السياسيين المصردين ارون تدا انوا عن رتو فى اقانة 
برلمان ديمقراطي حقيقي على النمط الذي تمارس به الدول الديمقراطية 
حقوقها الدستورية (4؟1) ٠٠‏ وان الظروف ناضحة لقيام اتتخابات 
نبابية مثل هذا البرلمان ٠‏ 
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وفي مرسوم ملكي صدر ف مارس ١958‏ طلب الملك فؤاد مسن 
حكومته ان تصدر مشروعا لنظام دستوري +٠٠‏ وفي اول ابريل مسن 
نمس العام عين ثروت باشا رئيس اجنة الوزراء حسين رشدي باشا (5؟١)‏ 
ليرأس لحنة لاعداد مشروع الدستور )٠0( ٠‏ 

وعمات اللحنة بجد فراجعت دساتير البلدان المختلفة على اساس 
ان نتم تعديل احد هذه الدساتير بما يتفق بظروف مصبر (181) 25 
ووقع الاختيار على دستور بلجيكا الذي صدر في .سما كتموذج 
يحتدى (؟٠) .٠١‏ ولا شك ان السبب ال ريسي في اختيارهم للدستور 
البلجيكي ان بلجيكا ملكية دستورية مع تأثير فرنسي حديث ٠٠‏ خصوصا 
وان الدستور البلحجيكى كان قد حقق نجاحا ملموسا في ارساء حياة 
برلمانية صحيحة ٠‏ (+م1) 


وف النهاية اعدت اللجنة مشروع الدستور ء )١©4(‏ واعلن يحيى 
مر سوم ملكي تاريخ 1 أبرفل ١59‏ هه (وم) وظل قائما حتى ألعي 
بدستور اقل تحررا منه في 5١‏ اكتوبر (/15) ٠٠ 19٠‏ واعيد تبويبه مرة 
ثانية بمرسوم ملكي في ؟١‏ ديسمبر ه9١ ٠٠‏ وظل هذا الدستور قائما 
في مصر بعد الحرب العالمية الاولى (18) حتى ثورة يوليو ١955‏ 


د بد 


كان دستور ١950‏ تحقيقا تموذحيا للخريطة الاجتماعية التي وضع 
و ظلها +٠٠‏ وضعه اصحاب السلطة من الاثرياء وتحت سيطرة الحكومة 
وف ظل تهوذها .+ ولذلك خرج يؤكد التفكير المثالي التقليدي الذي 
تسيطر فيه الملكية على الحياة النيابية ٠٠‏ 

لقد كان الدستور الذي اخرج لمعمر في هذه المرحلة صورة لظروف 
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المواطنين فيها ٠‏ اما في شكله العام من تحديد فلم يكن تقليديا بقدر ما 
كان محرد موائمة لاختلاف المقاريس في مصر عنها في البلاد التي نقل 
منها هذ' الدستور ٠٠‏ ومن هذه الزاوية بالذات فقد فتح هذا الدستور 
الباب للتغيير في المستقبل ٠٠‏ وكان كل ما اعطاه في هذه المرحلة همو 
اناحة الفرصة للناس للاشتراك في الادارة وفي وضع القوانين ؛ 
ومتابعتها ٠١‏ (و١)‏ 


كان دستور ١9*7‏ يضمن أن يكون الجميع سواء امام القانون ٠٠‏ 
وحقق قدرا من الحمابة الفردية والحصانة في الاقامة والعقار » وحرية 
في الرأي والاجتماع والنشر )١4٠(‏ في الصحافة ٠٠‏ 

ولا جعل هذا الدستور الجديد الاسلام دينا للامة واللغة العربية 
لغة رسمية ٠٠‏ فقد نص على ان التعليم اجباري للجنسين ٠ )1١41(‏ 

وكانت اخطاء الدستور الرئيسية في اتساع وقوة السلطة التنضدذية» 
والتي لا بد ان يقابلها في الجانب الاخر ضياع حقوق لافراد (145) 


ولا يمكن انكار ان توزيع السلطات كان متوازيا بين القوى التي 
تقف ف ميدان العمل التشريعي والنيابي ٠٠‏ فكل القوى التشريعية كانت 
موزعة بين الملك ومعه مجلس وزراءه . ومجلس الشيوخ والنواب 
حيث اتناقش الموضوعات التشريعية بالصراحة والبساطة المتوقعة في مثل 
هذه الاحوال ٠٠‏ وتخرج من هذه المتوازيات التشريعية قوة تنفيذية 
تشريعية قوية ٠٠‏ فكل قانون يجب التصويت عليه في كلا من مجلس 
النواب والشيوخ قبل ان يرفع الى الملك ٠.‏ والملك هو ممثل الهيئة 
التنفيذية العليا ويستطيع ان يرفض اي مشروع قانون في خلال شهر من 
تصويت البرلمان عليه ٠٠‏ فاذا اعاد المجلسين التصويت عليه ا بعد 
مرور هذا الشهر # باصوات ثلثى اعضاء المجلسن » فانه يصبح قانونا 
ساري المفعول ١ ٠‏ 


والملك يستطيع إن بحل المجلس او يؤجل دورتة شهرا ٠.٠‏ وفي 
خلال هذا الشهر تتحول مشروعات القوانين التى كان البرلمان قد صدق 
عليها الى قوانين ٠٠‏ 
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يفتتح الملك تلك الدورات بخطاب العرش ٠٠‏ وف استطاعة كل 
عضو في المجلس ان يرد عليه ٠٠‏ ويوضع هذا الخطاب بمساعدة وزراء 
الماك على اساس ان مساؤوليتهم جماعة امام المجلس 01 

وتبعا للدستور ٠٠‏ فان البرللان المصري ينقسم الى مجلس شيوخ 
ومجلس نواب و 5/0 مجلس الشيوخ يعينون بواسطة لملك ٠.٠‏ 
ويساعده الوزراء ف اختيار هؤلاء المعينين ٠٠‏ اما الباقون من اعضاء 
مجلس الشيوخ فيتم انتخا بهم بالاقتراع العادي : 

وفي اتتخاب اعضاء مجلس الششيوخ » فاللياقة الاجتماعية ذات 
اهمية كبرى تبعا للدخل ٠٠‏ ومدة العضوية في مجلس الشيوخ عشرة 
اعوام » نتم تغيير نصفهم كل خمس سنوات ٠٠‏ ويمين الملك رئيس 
مجلس الشيوخ ٠٠‏ اما نابي رئيس المجلس فينتخبان ٠‏ 

اما مجلس اانواب فينتخب جميع اعضاؤه بالاقتراع السري غير 
المباشر » على اساس الاصوات العامة ٠٠‏ فكل 5٠‏ الف شخص. ينتخبون 
عضوا ٠١‏ والحد الادنى للياقة ثلانون سنة +٠‏ ويستمر عضوا لمدة ثلاث 
سنوات ٠٠‏ وينتخب المجلس ركئيسه ونائبي الرئيس ٠.٠‏ ولا يمكن ان 
يؤجل المجلس مرتين في دورة واحدة )١54(‏ 

كان جوهر هذا الدستور ,تكشف بوضوح عما بذلته اللجنة التي 
عينها الملكه من جهد لتبقى سيطرته ونفوذه مفروضان على الحياة النيابية 
في مصر .+ وليظل البرلمان هيئة استشارية » كما كانت دائما ٠‏ في المجالس 
شبه البرلمانية التي رأتها مصر قبل ذلك ٠٠‏ وكان الدليل على ذلك تلك 
السلطات الواسءة التي اعطيت له في كلا الجانبين » التنفيذي والتشريعي 


الا 


كلها (ه5١)‏ 


ان القوى ى التي ارادت ان تعطي الملك كل النفوذ لكي يصبح قوة 
مضسادة للمرلمان . كان من الممكن ال تحقق هدفها هذا لو كان هذا 
المجلس على ايام محمد على ٠*٠‏ ولقد كان الملك فتؤاد فعلا يحب النفاق 
والتزلف والرياء كما كان يفعل في المواسم والاعياد ليظهر نفوذه 0 
٠6‏ ولكن التاريخ اثبت في ضروف مثل الظلروف التى صدر فيهما 1 
دستور 1950 ل أن برلانا بلا خبرة يمكن ان يكون العوبة في يد 
ملك ناك 

واقد اسرعت كل القوى المتضاربة الى جداول القيد للاتتخابات 
بمحرد اعلان القانون والدعوة للاتتخاب )١14(‏ ولو ان الوفد كان قد 
هاجم الدستور الجديد لضعفه )١54(‏ الا انه رمى بكل ثقله الدعائي في 
الحملة الاتتخابية ٠‏ 


وكان سعد زغلول قد عاد لتوه من منفاه في سيشيل » فدعى الى 
اجتماع لجميع الطوائف: بلا تمييز بين الوفديين وغير الوفديسين ٠٠‏ وفي 
الخطاب الكبير الذي القاه في ذلك اليوم . طالب بالاستقلال التام » وتكلم 
بصفة الجمع على اساس انه يمثل الامة كلها وهو يهاجم بريطانيا العظمى 
اما المعارضين لسعد فقد هاجمهم بقسوة واتهمهم بالتعاون مع الانجليز 
يحالة :ابا جلدم » وعقد مقارنة مفزعة بين ضعف وطنية الاحزاب 
المعارضة + ودين روح التضحية والشحجاعة في حزب الوفد ٠‏ 

وف هذا الخطاب مر سعد زغلول على المشكلات الاجتماعية ملقيا 
كل تمتها على كم الاتجليل -2. ولق جل شبد كل عناور سه دور 
حول مهاحمة الاحتلال الانجليزي 8 واقناع المستمعين ملتهبي الشعور 
بان الوفد هو وحده الذي يقف ضد الانحليز : بينما الاحزاب الاخرى 
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تنواطاً معهم +٠‏ ومثل هذا الخطاب اشعل الحماس الوطني للجماهير 
انتي تكره الانجليز »٠‏ وف بساطة كلمات سعد زغلول وقوة بيانه جعل 
موقف الوفد فى الاتتخابات المقئلة .آمر مفروغ مله ٠‏ (14) 

وف جو هاديء بدأت الاتتخابات )١6١( ٠٠‏ واتنهت مهمة الاقتراع 
الاول في ؟ سيتمير 5و١‏ . وفاز مرشحو مجلس النواب بمقاعدهم في 
خم يناير ٠.٠ ١94‏ (١ه16)‏ بالرغم من الجهود الفائقة التي قام بها مرشحو 
الاحزاب الاخرى في الاجتماعات وني الصحف » فان فوز الوفد كان 
ساحقا ٠٠‏ فقد استطاع الوفد وحده ان بحظى باغلبية ١184‏ من +١6‏ 
مقعدا في مجلس النواب )١65( ٠٠‏ وكما هو العرف النيابى » طلب 
املك فؤاد من سعد زغلول تششكيل مجلس الوزراء (16) 


وافتتح البرلمان الجديد في ١١‏ مارس )١54( 1١954‏ واستقبلت 
الجماهير عرية الملك حول اسوار البرلمان تطالب ‏ الى جانب 
الاستقلال ‏ باعطاء المرأة حقها المدنى ٠٠‏ كانت روحا جديدة قد 

ومع الاهتمام الشديد الذي اتنظر به الناس خطاب العرش » فلم 
بجيء باكثر من التأكيد على ضرورة التفاف الشعب حول عرشه دون 
الاشارة لمطالب الاستقلال ٠٠‏ (160) وفي هدوء غير متوقع ادى الملك 
ووزراؤه القسم » ثم تبعهم اعضاء كلا المجلسين » بالولاء للدستور )١65(‏ 

وف ا'انصف الثانى من مارس ١954‏ + كان المجلس بصفمة عامة 
مشغولا في تحقيق صحة العضوية : والاتتخابات الداخلية في المجلس » 
واعداد الرد على خطاب العرش ٠٠‏ وعندما اذيع خطاب العرش كان 
مقبولا من الناحية العامة (169) 

وانهمك اعضاء مجلس النواب في شهر ابريل باتتخابات اللجان 
الفرعية » ثم خاضوا مباشرة مناقشة موضوعات التصدير والاستيراد » 
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واسعار البترول » والتعليم الديني » وشؤون الافراد » وتصدير القطن 
وبنك مصر » وتعميم زراعة الدخان والهجرة والميزانية ٠٠‏ وفي مايو 
تناول المجلس مسائل سفر المصربيين الى .لحجاز بالمناقشة ؛ الى جانب عدد 
الضباط المصريين في الجيش المصري وني السودان ؛ وعدد المصريين 
الذين يتعلمون في الخارج .وفي الجامعة المصرية ٠٠‏ واستغرقت مناقشة 
المفاوضات المقبلة بين مصر وانجلترا معظم شهر يونيو ء مع الميزانية 
ومسألة السودان » واعفاء كبار الموظفين الانحليز من الحكومة ئم 
نوقشت في النهاية مشروعات قوانين الميزانية والدين التركي )١١9( ٠‏ 


ولم تختلف كثيرا مناقشات مجلس الشيوخ عن تلك التي كانت 
تجري في مجلس النواب ٠٠‏ ففي ابريل من نفس العام ( 1954 ) نوقش 
موضوعي السودان والامية .ء وفيٍ الشهر التالي عرض موضوع 
الحالة المالية السودانية والتعليم الديني ومرتبات اعضاء مجلس الشيوخ 
التي تحددت في النهاية بمبلغ ٠٠‏ جنيه كما كانت قد تحددت في مجلس 
النواب ٠٠‏ وف مابو عقدت عدة جلسات سرية في كلا المجلسين حيث 
نوقشت المفاوضات المصرية الانجليزية : واعطى الرأي للتصرف في مكتية 
زكي باشا الثمينة والدين التركي ٠٠‏ ْ 

واتتهت الدورة الاولى لكلا المجلسين في ٠١‏ بيوليو بخطاب من 
سعد زغلول ورئيس كلا المجلسين قوبلا بالكثير من الاتتباه والاطراء 
من الاعضاء ٠٠‏ ثم اتفض المجلسان الى الاجازة الصيفية )15٠( ٠٠‏ 
وافتتح البرلمان مرة ثانية في ١١‏ نوفمبر 4؟9١‏ بحضور الملك فئؤاد ٠٠‏ 
ولم يكن خطاب العرش الذي قرأه زغلول يحوي شيئا هاما )1١1(‏ 


وعندما ارسل اللورد اللنبي الى سعد زغلول مذكرة الحكومة 
البريطانية .للاحتجاج على مقتل السير لي ستاك » (؟165) عقدد. مجلس 
النواب جلسة سرية في نفس اليوم ( 5 نوفمبر 1954 ) ووضع صيغة 
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مذكرة سلمت في اليوم «لتالي الى دار الحماية البريطانية ٠٠‏ وفٍ يوم 
احتلال القوات الانحليزية لمحطة الجمرك في الاسكندرية استقال سعد 
زغلول باشا من رئاسة الوزارة » وحل محله احمد زيور باشا ٠‏ 

وقبل ذلك كان المجلس قد تعطل لمدة شهر على زعم ان تبداً 
المفاوضات مع انجلترا ٠+٠‏ وارسل اعضاء مجلس النواب احتجاجا طويلا 
الى عصبة الامم وجميع برلمانات العالم : هاجم فيه تصرفات الانجليز في 
مصر في 707 نوفمبر بعد مقتل انسير لي ستاك ٠‏ وتبعه مجلس الشيوخ 
بمذكرة ممائلة الى عصبة الامم ٠٠‏ 

وكان هذا هو كل ما استطاعت دورة 6؟و١‏ ان تفعله في تنك 
الفترة المزدحمة بالاحداث ٠‏ 10) 


تعود اكثر الموضوعات التي عرضت على برلماف 19454 الى مجموعة 
المثقفين الاعضاء في المجلس » بالرغم من ا ا 0 
المزارعين والفلاحين وغالبيتهم اوربيين .٠‏ ولا ادل على ذلك من 
تمتلىء مناقشات الجلسات في هذه الدورة بموضوع على مستوى 00 
من الاهمية السياسية وهو العلاقات المصرية الانجليزية في هذا الوقت 
الحساس ف ظروف الوجود الانجليزي ف مصر ٠٠‏ والذي لا بد ان 
تكون معه المناقشة غاية في الحرارة والحدة والجدية +٠‏ خصوصا وان 
الاحزات كلها كانت تعارض وجود القوات الانجليزية في مصر » وتطعن 
حقها في احتلال السودان ء غير المشروع والذي جعلوا من مقتل السير لي 
ستاك ذرعة له ٠٠٠‏ ونا كاد فا قدرة سنقه رلوك مين بلغ من حنكة ان 
يوقف حملة المعارضة العنيفة ضد انحلترا والتي اتخذت من موضوع 
الاحتلال الانجليزي فرصة لاظهار عضلاتها السياسية » واحراجه في 
الوقت هسه (155) 

على ان اهم الاعمال التي قام بها المجلس في هذا العام ( 1554 ) 


١ 


ف دورته الاولى » الى جاب مشكلة الاحتلال الانجليزي العريضة هو 
تحرير مشروع الميزانية :. ووضع الاموال التي تدين بها تركيا مصر في 
البنك الاهلى المصريى لحين افتهاء المفاوضات التى تجري بهذا الشأن ٠٠‏ 
وبعض التشريمات الخاصة بالتعليم » وتكوين جمعيات تعاونية 
زراعية » وبعض ااتغيرات البسيطة في قانون المجلس وقانون الانتخابات 
الذي صدر ف 9 يوليو من ذلك العام » وينص على الاتتخاب المباشر 
لكلا المجلسين » ويسمح لكل مصري ذكر ان يباشر حقه الاتنخابي ما دام 
يزيد على الواحد وعشرين عاما لمجلس النواب » وخمسة وعشرين عاما 


)٠١6( ٠٠ لمجلس الشسيوخ‎ 


وقد ظلت شخصية سعد زغلول تسيطو على الحياة السياسية 
والحياة البرلمانية » منذ كانت هناك حياة برلمانية في مصر من عام 4؟و١‏ 
الى عام 17؟وا عندما مات (155) ٠٠‏ واستمرت معركة السيطرة بين 
النس والرناف سد موق سود رقلول 0ه وا مقارة كنا مس يران 
4 وبين البرلانات الاخرى المتتابعة القصيرة العمر حتى عام وة 1 , 
وحتى بعدها ء لا بحد الباحث تفصيلا يذكر ٠٠‏ 19 


أن تطوير الحياة البرلمانية الدستورية في مصر منذ 1855 الى مها 
كان شحصر في ازدياد سلطة هذه البرلمانات ٠‏ الامر كان يحدث بالفعل 
من مجلس الى آخر ٠٠‏ والتقط الاحتلال البريطانى هذه الفرصة السانحة 
ليقيم حياة نيابية على النمط الهندي يساعده في تجربة السيطرة على 
انحياة السياسية في مصر ٠٠‏ وبدلا من الاتتخابات التى كانت اساسا 
ضروريا لاقامة الحياة النيابية » كان هناك نظام شبه تعبين وضع جزئيا 
ليضمن لهم تحقيق خطتهم ٠‏ 

فكانت تجربة مجلس شورى النواب » اقل عمرا من ان تحرز اي 
تقدم لاقامة تمثيل نيابي حقيقي ٠٠‏ كما كانت التي قابلت هذه التجارب» 


فى 


مثل الحرب العالمية ٠.‏ او حركة عرابى الشعبية » حوادث رأى فيهما 
البريطانيون وسيلة يبرروا بها وقف تطوير هذه المجالس الى الشتكل 
الدستوري المعروض لاقامة نظائره من المجالس الاورسة ٠‏ 

ولقد كان النضال ضد الاحتلال فرصة لبروز عناصر جديدة فى 
الحياة السياسية في مصر ٠.‏ حقيقة ان النفوذ الانجليزي في مصر قبل عام 
+88 » كان اقل من ان يطاول النفوذ الفرنسي والمعارض له ولهمذا 
ا ل السياسي في هذه الفترة موزعة بين القصر 
والبلاط والشعب ٠ه‏ اللا ان بعد الاحتلال البريطاني اصبح النفوذ 
الانجليزري كبيرا وممتدا ف مختلف نواحي الحياة البومية » ولبس 
ااحاة النيابية فقط ٠٠‏ ولا ادل على اتساع هذا النفوذ من ضخامة 
المقاومة التى هيبت ضد الانجليز بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

ولقد حاول الاحتلال الانجليزي أوربة ) من اوربية ) الفكسر 
السياسى في مصر ٠‏ .ولا رب ان محاولة الاورية هذه » كانت سبيبا 
هاما من اسباب اضمحلال التقالبد التركية » بينما كان النفوذ الانجليزي 
والفرفسى يزداد ازدهارا ٠+‏ 

فقد كان محلس شورى النواب قد تكون على اللمط الاوربي 6 
كما اراده اسماعيل ليحقق به حكم اوتوقراطي ولكن هذه الفكرة سرعان 
ما تعثرت باقامة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية في عام 184: 
حيث انعذر البرهنة على تأثير الفكر الاوربي الغربي في المجلس او بين 
الدين قد فقد الكثير من اعتباره في هذه المرحلة في اعين الاعضاء في هذه 
سرت عدواها بين الاعضاء تدربحيا ء والواقعية المبينة على الادراك 
العام للوطنية السباسية » ف الادارة المصرية » وف مناقشة موضوع 


يف 


وعلى كل حال فقد سارت تجربة تغريب ( من الغرب ) ببطء من 
حال الى حال حتى حين وجه اليها الاتهام ف دس دستور 197 وبرلمان 
على الفكر السياسي في مصر ٠ه‏ ومع ذلك ذفان تقدما ملموسا 
قد تسرب الى حياة الناس » وليس بين الاغنياء والمقريين الى السلطة » 
بالرغم من انهم استفادوا من هذا التقدم الى اقصى حد ف ادارتهسم 
لاعمالهم الخاصة ٠‏ 

وهكذا ٠٠‏ فقد انصب اهتمام الحياة البرلمانية على الزراعة والدين 
والمشاكل السياسية كسبيل للمصلحة العامة .. اما الشىء الذي نمى 
ببطء وبغير اهتمام بالرغم من اتساع قاعدة التمثيل : فهو اهمال مستوى 
الحماة النيابية ذاتها ٠‏ 
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الجمعيات السرية 


يصعب على الباحث تسجيل التقييم الحقيقي لتطور الفكر السياسي 
في مصر خلال القرن التاسع عشر *٠‏ وليس من السهل ايضا تتبع الاصول 
الاولى للاحزاب السياسية فيها ٠‏ 

على ان القاعدة الاساسية في تكوين المجموعات السياسية في اي 
بلد وفي اي مجتمع تقوم على اسس ثلاثة : العلاقات الداخلية المتقارية٠..‏ 
واتتشار التعليم ٠.٠‏ والعلم بان من الممكن تحسين الاوضاع : والشك 
حيال الاجانب ٠‏ 

ولا شك ان البعثات التعليمية التى بدآت في عهد محمد علي الى 
اوربا » ونشاط جمعيات التبشير » ونفوذ العلماء الفرنسيين في الطب 
والهندسة والفنون المسكرية » قد تركت آثارها على الناس ٠.٠‏ وقد 
ولد هذا التأثير احساسا عند المثقفين بانه يمكن تطوير الامور وتحسين 
الاحوال ٠٠‏ الاعتقاد الذي عمقه تكوين مجلس شورى اللواب عام 
ككذا ٠٠١‏ 

وقاد اتخذ المتأديين ( الذين تعلموا في اوروبا ) من شخصية الخديوي 
اسماعيل مثلا اعلى للحكم ٠٠٠‏ وطبيعي فان اول نبض مبهصم للشعور 
انسياسي نبه في نفوسهم الشك ‏ وريما العداء ‏ تجاه الاجانب الذين 
كانوا يعتبرون متدخلين في شؤونهم الداخلية في مصر ٠‏ 


3 


وقد فسرت القنصلية البريطانية هذا الشعور تجاه الاجافٍ من 
طبقات غير المتعلمين في تقرير سجلته عام ١87+‏ قالت فيه ان هذا الشعور 
يعود الى سببين رئيسيين هما الدين والاقتصاد ٠٠‏ والاول! نتركز في 
اتهام الشعب القبطي للطبقات الغنية المسلمة بتهاونها حيال النفوذ الاجنبي 
اي ٠‏ (ه15) والثاني طبع من آثار مستوى الحياة ادم على 
لطبقات الفقيرة وفقدانها الكثير من مطالبها الحياتية تتيجة للضرائب 
8 يفرضها الخديوي ليسد مطالب الاليين الاوربيين )١59( ٠‏ 


عامل آخر ساعد ف تحقيق عدم الااستقرار ف عهد اسماعيل 6 
هو تطور الصحافة *٠‏ فبالرغم من الصعوبات الفنية التي كانت تواجهها 
الصحافة ‏ مثل الكتابة والطباعة التي كانت باليد والبرقّات النادرة فان 
الصحافة لاقت رواحا ملموسا ٠ه‏ وكانتت الطبعات المصادرة تلقى اشالا 
وتنتقل الطبعات المصادرة من بد الى بد في سرعة وفهم وادراك عميق 
ل بين السطور )١7١( +٠‏ وقام السوريون بدور كبير فعال في تقديم 
الثقافة الغربية الى الجماهير في عهد اسماعيل » فساهموا مساهمة كبرى 
في التقدم الثقافي والصحفي في هذه المرحلة )١01١( ٠‏ 

وعندما قدمت بعض العناصر الساخطة عددا من الحرائد النشطة 
نالت اعحاب القراء وتأبيدهم وه* ارادت الحكومة ان تقدم عملا مضادا 
فبدأت في اصدار جريدة اسمها 1م [عسنوج 16 ٠٠‏ ولكنها لم تستطع 
اجبار المحررين والصحضين للعمل فيها فأوقفت المشروع ٠‏ وبعد عام 
فوجلت حكومة الخديوي: بجريدة سرية فكاهية تطبع باللغة الفرنسية 
تحت اسم اللهءهك 2١‏ وتوزع بطربقة غير معلومة : وشخصيات 
كتابها ومحرريها مجهولة ايضا ٠٠‏ ثم تبعتها جرائد ومجلات اخرى على 
نفس الطريق ابرزها « ابو نضارة » والقاهري في السابعة عشرة ٠.٠‏ 


عندما زار فالنتين كيرول القاهرة في عام 707/1407 وقدمه مدرس 


055 


اللغة الغربية الى: بعض صغار المثقفين المصربسين » لاحظ الرسام الكاتب 
نغمة السخط في مناقشات المصردين ضد النفوذ الاجنبي ف مصر ٠ه‏ )0174 
وقد تبين ان نفس عندم الرضا كان منتشرا ضد الاورببين في عام 
بماما/ك؟ في المدن والقرى في الصعيد وفي الجيش *٠‏ وسجلت هذه 
الملاحظات القنصلية البريطانية في ذلك الوقت )١٠0( ٠‏ 

وظاهرة السخط هذه : كانت ولا شك النواة التى تجمعت حولها 
.لجمعيات السرية . التى كانت بدؤرها مقدمات للاحزاب السياسية فى 
مصر ٠٠‏ ولعاية عهد اسماعل لم تكن هناك احزاب بالمعنى المفهوم ٠٠‏ 
وكان الذين يعملون في الفلك السياسي حول القصر مفجرد مجموغات 
تنضل بشخض أو باخر في القصر » وتخدم اغراضها الخاصة فقط ٠٠‏ 

ولكن الجمعيات السرية استطاعت ان تميء الاساس الذي تقوم 
عليه الاحزاب السياسة 9 بتقديم شكل من التنظيم والمبادىء الهادفة 
لاسس !احياة العامة ٠٠‏ ولم تكن لهم اتصالات ما بشخصيات القصرا٠.‏ 

والجمعيات السرية كانت مفهوم جديد على العالم الاسلامي 
٠٠‏ (107) ومثل هذه الاحوال في الشرق الاوسط فان هذه المسائل 
الدقيةة والهامة لا تسحل ٠٠‏ واذا سحلت فانها تدمر فور وقوع الخطر»ء ٠‏ 
ولهذا فان ادلة 'تكوين هذه المؤسسات السرية ضاعت ٠٠‏ كما ان مصادر 
تكوينها غير معروفة ومفقودة ايضا ٠‏ (ب7١)‏ 

.ولكن يمكن العثور على بعض آثار للجمعيات السرية ٠٠‏ والذينن 
تقصوا هذا الجاب من العمل السياسي وقرأوا عنه في الادب الاوربي » 
لا شك انهم وجدوا اثاره في اوامر الدراويش او جمعيات الاخوان 
المسلمين .٠‏ (م17) وهناك بعض الدلالات على ان نوع من الجمعيات 
السرية قد انشىء في عهد سعيد ٠٠‏ ولا شك ان هذه الجمعيات .السرية 
قد تكونت تحت سيطرةالملمين الهنود الذين كانوا يتعلموزفي الازهر في 
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ذلك الحين : وبواسطة محمد السنوسي الذي تلقى تعليمه هناك ايام 
شيابه ٠٠‏ زو١)‏ وعلى اي حال فان كل الحمعيات والحركات كانت 
جميعها ملهمة من الازهر ء ولهذا كانت شخصيتها وسمتها جميعا 
دينية )186٠(‏ 

أما الجمعية السرية لضياط الجيش : وهى التى كانت نواة التكوين 
في المستقبل للحزب الوطني +٠‏ فقد كانت تعكس السخط من التهاون 
الديني » والهبوط الاقتصادي : والفوارق الاجتماعية ٠٠‏ ولكن بدابة 
تكوينها غير معلومة ٠٠‏ اما العلاقات التى تشير الى انها بدأت في عمد 
سعيد » (181) فلم تثبت بعد ٠‏ وقد تكون بدأت في اوامئل وسط 
السبعينات في القرن الثامن عشر ٠.٠‏ والمعلومات الموكدة الوحيدة » هى 
انها تطورت ف عام كما ٠+‏ ّ 

انشئت الجمعية بعلي الروبي واحمد عرابي . واشترك فيها مباشرة 
مع علي فهمي وعبد الله ٠٠‏ ولم يعرف بعد من الذي أفشى سر تشكيلها 
واسماء اعضائها لعلي مبارك باشا وزير المعارف وصاحب كتاب الخطط 
التوفقضة ٠٠‏ وعلى كل حال فقد كشف سرها الخديوي اسماعيل 
الذي قدر اهميتها وظل يحاول استمالتها اليه ألى آخر عهده ٠٠‏ ومسن 
المظنون انه اراد ان يستغل الجمعية ضد النفوذ الاوربي ف عام هلها ٠.٠‏ 
( +18 ) ومن ألاشياء المهمة ان الجمعية قررت بعد تغيرها الى حزب 
سياسي اها برنامجها الخاص ان تحتفظ بطابع السرية فيها » بان تظل 
اجتماعاتها سرية » وليلا (144) 

ومن االنقرال. ان النركة التي لوزت من خشية ا مريية لفباط 
الجيش » الى حزب وطني » لا بد قد روقبت ‏ او على الاقل عني بها 
شخص عالي المركز + متعلم ٠٠‏ وهذا أقل ما يقال عن تفسير تطورها 
وقد اهتم قليلا ارشيف وزارة الخارجية البريطانية باسباب هذا التطوير 
٠٠‏ او بهذه الشخصية بالذات ٠٠‏ 


كم 


ان اسم هذه الشخصية حليم باشا وى وكان آخر اناء محمد علي 
الذين عاشوا ؟» ذكي ومثقف فر نسي و» وكان المغر وض ان تولى 
انحكم بعد اسماعيل باشا :- لولا تغيير جوهري اجراه السلطان التركى 
في قانون الوراثة بان يتولى اكبر ابناء الخديوي الحكم بدلا من اكبر 
اناء محمد على بعد موت الخدبوي ٠‏ 


وطبعا كان حليم حريصا على الا تظهر اطماعه في عرش الخديوي 
بسرعة ٠٠‏ وكان يتظاهر برضاه بمركزه كنبيل مثقف وبمواطنيته ال مصرية 
شكل عام ٠ه‏ وكان شريف باشا سكرتيرة منذ عام +186 ٠٠‏ (هم1) 
وكانت ثقافته العسكرية في سانت سير قد اكسبته احترامه للعسكربين 
والعسكرية ٠.٠‏ (165) 

ولم نكن هناك شك بعد تغبير الفرمان اخط سير الوراثة في اسرة 
محمد علي » ان يتوقع الناس ما حدث من كولنيل ستاتتو ن القنصل 
الانجليزي العام الذي كتب تقريرا اكد فيه ان حليم قد وجدت معه 
منشورات ذات صيغة ثورية ٠٠‏ (هذا) وبالطبع اتكر حليم الامر كله » 
وظل شكو دائما بعد ذلك من اضطهاد اسماعيل له *٠‏ (هم١)‏ وفي تهابة 
عام 144 اتمم حليم بالتمرد بالرغم من اثكاره السابق ونفي من 
مصس (وه١)‏ 

وكان المنشور غردبا جدا ٠٠‏ فهو خطاب وجد بين اوراق كولنيل 
اوربيل وبه معلومات عن الاسلحة والذخائر اللازمة لمشروع عسكري 
لثورة ضد اسماعيل ٠٠‏ (19) ولا شك ان مشل هذا الخطاب وثيقة 
ليست مؤكدة » وربما كانت مدسوسة من احدى الجمعيات السرية كما 
بدو من نهجتها السطحية ٠٠‏ ولو كانوا عثروا عليها بطريق الصدفة كما 
قالوا » لكن من الممكن ان تعطي دليلا اكثر تأكيدا على اشتراك حليم 
في المؤامرة » ولاصبحت محاكمته مضمونة ٠٠‏ ولقد كانت اخلاقيات 


الذذا 


حليم المعروفة عنه في المحالات الكثيرة التي بنشط فيها تنفي تماما اي 
تهمة حوله ٠‏ 

ولقد ساد الشغور يومئذ بان اتهام حليم كان احد المكائمد التي 
قن اسماعيل تدبيرها ٠٠‏ 

اذ ان اسماعيل كان مملوءا بالشعور بان وجود حليم في القاهرة 
مصدرا للخطر ويرغب في نفيه الى ابعد مكان وباي وسيلة ممكنة وان 
كان شعور اسماعيل هذا يؤكد براءة حليم من تهمة الخطاب المعروفة ٠.٠‏ 
الا انها في نفس الوقت تثبت ان حليم كان على اتصال بعرابي وزملائه ٠‏ 
ب ولو انه لم يوجد بعد دليل على ذلك ٠‏ 

ولا شك ان هناك اكثر من سبب لان تخرج جمعية الضباط الى 
العلن في عام 1407 ٠٠‏ ففي نمس العام كتب ستاتتون تقريرا عن الشعبية 
الكبيرة لحليم بين قبائل البدو ٠٠‏ واستمرت مكيدة حليم في عام ب/لهم١ا ٠.6‏ 
وف 'لسنوات التالية كتب حليم وطبع خطابا ارسله الى الخديوي يعرض 
عليه مشروعا للاصلاح الاقتصادي على اسس حدثة اوربية ٠٠‏ وعندما 
اصبحت جمعية الضباط علنية في عام ١809‏ » اصبحت صلتها بحليم 
وأضحة )١54( ٠‏ 

وايضا » كان حليم على صلة وثيقة بالماسونية في القاهرة وفي 
اسطنبول ٠٠‏ وكان سبببا كبيرا في التنظيم الماسوني منذ عام 185107 حتى 
نفيه في عام 184 + )١95(‏ ولعب دورا هاما في الماسونية المصرية اكثبر 
من جمال الدين الافغاني ٠‏ 

كافح الافغاني من اجل القيم الاسلامية في مصر خلال السبعينات 
في القرن الثامن عشر ٠٠‏ وقد الهم بشخصيته المبهرة قلاميذه. الرغبة في 
الحد. من النفوذ الاجنبي على العالم الاسلامي » باعادة الاعتبار الى 
الاسلام تكوين اتحاد اسلامي شعبي تحت قيادة حكومة دستورية )5٠٠(‏ 
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الضباط والكتاب(1١؟)»‏ والكثيرون من طلبةالازهر والشباب الذي نتتلمذوا 
عليه ٠؟»‏ وقد حاول دائما ان إيدفعهم للمطالية يحكومة اكثر حرية 5 


واعجب بالافغاني كثير من الصحفيين الشبان ٠٠‏ بالرغم من 
ليس صحفا : الا انه كان قادرا على ان يستثير اهتمامهم 5 
احوال الثشرق الادنى .٠‏ كما حفز الكثيرين من الكتاب لينشطوا فوق 
صفحات المجلات والحرائد العرية ٠٠‏ متهم جورج صنوع واديب 
اسحاق اللدين كانا من تلاميذه وغيرهما كثيرون تأثروا بسادئه دون ان 
بروه ٠+٠‏ .5 ويما فشره الافعاني بنفسه أو بواسطة الاخرين هيا 
الآرض لخروج الحزب الوطني وعباً الشعور لقيام ثورة عرابي :6 

كما استطاع الافغاني ان يكرس الجمعية الماسونية المصرية لخدمة 
الحزب الوطني في خطواته الاولى ٠٠‏ واذ كانت سرية طقوس الجمعية 
الماسونية تقف حائلا دون معرفة الجهد الحقيقي الذي قام به الافغاني في 
هذا المضمار والشىء الذي يمكن اثياته هو ان الافغاني حيثما ترآافن 
اليعية اللبيوفية الاوك في الاعوام من 1806 الى 18703 كان يحظى 
بعون كبير من الماسونيين الايطاليين في مصر ٠.٠‏ (5٠؟)‏ كما تم التوجيه 
لمناقشة موضوع كوكب الشرق الذي كان محل مناقشة 8 : 
العام (05؟) في انجلترا بناء على نصيحة غير رسمية للقنصل 
البريطاني (097؟) رالف بروج الذي كان يشغل منصبا كبيرا في المخفل 
الماسو ني ٠٠‏ (د4.) 

وكان المجمع .يضم حوالي ثلثمائة عضو مع كثير من الشبخصياك 
القيادية في مصر مثل محمد عبده (5٠؟)‏ وجميل صنوع )5١٠١(‏ وعبد 
السلام الموبلحي ( والذي اصبح بعد قليل واحدا من اكبر المكافحين 
عن الحقوق العامة في مجلس ورى النواب ) (١١؟)‏ وسعد زغلول ء 


وم 


وصحضين امثالا ادب اسحاق » وابراهيم اللقاني 6 وسليم النقاش » 
اعضاء مجلس شورى النواب ٠٠‏ (؟1) وبعض الضباط امثال لطيف 
سالم » وسعيد نصر وآخرين ٠‏ 

وتآثير الافغاني على المجمع الماسوني ف مصر لا يمكن حصره ٠٠‏ 
ولكنه على اي حسال ترك آنا را هامة في اعضائه لشخصيته 
وآرائه : كتلك التي تركها على المصريين في كل مكان ٠.‏ (١؟)‏ ولا شك 
ان هذا كان السبب في الحقد الذي دفع بعض ذوي النفوذ السري داخل 
المحفل نفسه لمحاربته )5١14( ٠٠‏ 

ولقد ظلت الماسونة تعيش في مصر لسنوات عدة ٠.١‏ (6١؟)‏ 
ولكنها لم تلعب اي: دور هام في الحياة السياسية في مصر ٠٠‏ ولا يمكن 
ان يكون لاستقبالهم الحباة الثورية ف مصر اي تأثير في ايام عرابي ٠٠‏ 
ولكن لا شك ان سريتهم كانت مسرحا خصبا لخدمة اهداف الحزب 
الوطني٠‏ (15؟) 


م 


الم 


5 السّمالثاف 

9 2 

0 5 
عبالسية سم 


الحزب الوطني 


من الصعب ”:حديد التيارات الاساسية التى اوحت الى الضياط 
بتكوين الحزب الوطنى : الذي عاش بعد ذلك نصف سري ونصف 
علني .٠‏ هناك حقائق كثيرة يمكن بسطها لاثبات هذا التطور ٠٠‏ ولكنها 
لا يمكن ان تكون قرائن اثبات ٠‏ 

ففي اوائل عام كلما اشار كوكسون دوواء 000‏ القنمصل 
البريطاني في احد تقاريره الى وجود عداء ضد الاجاب والحكومة 
ينتشر في مصرا ٠٠‏ 19 وبمرور الوقت ثما هذا العداء وازداد بتعيين 
المشرفان الماليان (05هم١‏ ) » وارسال لجنة التحقيق ( 18074 ) وبدرجة 
اقل لقيام البرلمان ( +187 ) كنتيجة للحرب التركية الروسية ٠‏ 

كان الغضب من الاساليب الاقتصادية والسياسية التى يعمل 
بواسسطتها الأحات فق مغر قد وصئل الى عاثة القصب:+ بوضبيول 
الرسميان الاوريبان اللذان ملأا اكبر منصبين في البلد واكبرهما مرتبا 
.٠‏ ولا شك ان كون هذين الرسميين كانا مسبحيين قد جعلهما 
اكثر كرها ٠‏ 

وزاد يوس الناس بفيضان النيل عام ب7ه١‏ » الذي اثر في ظروفهم 
الاجتماعية والاقتصادية في الاعوام التالية فضلا عن ازدياد الضرائب ٠٠‏ 
وكان اسماعيل هو الملوم والمتهم. في اغلب الاحيان ٠٠‏ وبالرغم من سلبية 
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الفلاحين ء فانئ عدوى كراهية الحكومة اتتقلت اليهم وانفجرت 
الاتهامات ضده ٠‏ 

اما المثقفون التهمون بالوعي الدستوري: الاوربي فقد كرهوا حكم 
اسماعيل الفردي ٠٠‏ وتجلت هذه الكراهية في معارضة سلطاته في عام 
لما ٠٠١‏ ثم في ثورة الجمعية العمومية اثناء بحث سوء تصرفه المالى ٠٠‏ 
كل هذه الحقائق المتلاحقة قضت على سلطان الحكم في هذه المرحلة » 
وشدت اتتباه الشعب الى السياسة (8١؟)‏ 

وجسد هذا السخط عدم دفع مرتبات الجيش المصري بعد فشل 
حملة الحبشة ٠*٠‏ وكان الضياط المصريين الذين كونوا الجمعية السرية 
ساخطين على الحالة في مصر ٠٠١‏ ولكن واقعة حملة الحبشة » بالاضافة 
الى الامتيازات المعطاة للضباط من سلالة الاتراك والجراكسة ؛ الذين 
لم تخفض مرتباتهم مثل باقي الضباط حينما اصدر توفيق فرمانا بتخفيض 
مرتبات الحيش من ه؛ الف الى ١‏ الفا فقط ٠+‏ فجي سخطهم الكامن 
وان ,بخوضوا معركة مع المراكز التركية العليا في الجيش +٠‏ وان تنتقل 
عدوى هذا الصراع ل الحيشي الى خارجه » الى الطبقات التركية 
بما فيها من الاثرياء الاتراك المقربون والمرتبطون بالعائلة الخديوية » 
ومئريديهم واعوانهم من الاغنياء المصريين اصحاب الاملاك ٠‏ (19؟) 

بالرغم من ازدياد المويدين لحركة الضباط ٠٠‏ وبالرغم مبن بعض 
الاتتصارات السياسية التى احرزوها » فقد كانوا يخافون ان يعتقلوا او 
يحاكموا (؟؟) ٠.‏ وشيء آخر اخاف الضباط هو اتتشار الجمعيات 
والتنظيمات السرية التي يمكن ان تلقي عليهم ظلا من الشسك ٠ ٠‏ مثل 
الجمعة غير السرية التي عثر عليها عبدالله النديم ف عام بام ١‏ والتي 
كانت تسمى الجمعية الخيرية الاسلامية » وكان يعمل فيها اثنين مسن 
اصدقائه هما محمد امين رئيس كتبة محكمة اسيوط » ومحمود واصف 
الذي يعمل محررا بالعدل )51١(‏ 
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وكانت الصحافة ايضا من جانبها لا تألوا جهدا في مطالبة الضباط 
بانشاء الحزب الوطني ٠٠+‏ فقد شجعت حرية النشر في اواخر عمد 
أسماعيل وبدابة عهد توفيق الصحافة على المطالية بالحريات . وضمنا 
حرية تكوين الاحزاب ؛ وعلى رأسها الحزب الوطنى +٠‏ واصدر جميل 
صنوع اليهودي المصري جريدة تحت رعاية جمال الدين الافغاني ومحمد 
عبده اسمها « ابو نضارة » دأيت على نقد سساسة الخدبوي والحكومة 
بشكل حاد (555) 


والدقع المسبحيون السوريون بمدون الصحافة بخبر تم ويلعيون 
دورا هاما ف تطويرها ورفع مستواها عقف 0-00 وكانت كقة الضياط 
المصريين ومجموعة نورة عرابي قد دفعتهم الى ان نتعاونوا مع الكشير 
عو الهاي » بل وان يجذبوهم من العبل الصععي ى مدان 
فقد لطاع ادرب اسحاق سو الضباط" العرمة ان يستمر في 
اصدار محلته القاهري ف باريس (ه؟) وفي مصر نفسها اصبح عبدالله 
النديم الصحفي الملهم احد المعروفين كمكافح ومن قواد الثلورة 
العرابية (5؟5) 
اولها :5 الحركة الافعانة لأعادة ناء الاسلام وقد اصبحت دافعا 
في المؤخرة بنفي قوادها من مصر ٠٠١‏ 
والثاني : الحركة التي قام بها شريف باشا لوضع الدستور » وقد 
ايقظتها الاوتوقراطية الاسماعيلية والتوفيقية 
والثالث : الحركة الوحيدة النقدية التأثير بقيادة الضباط المصريين 
والتي نقيت مع المصريين لاخر انفاسها تحاول بكل جهودها قيادة مصر 
للاستقلال من التدخل الاجنبي (580”) 


1١ 


ففي عام هبام كون الضناط جمعية لقاومة النفوذ الاجنبي 
وسموها الحزب الوطني (554) 

وعرف بوجود هذا الحزب » ولكن اعضاؤه بقيت اسماؤهم سراوءه 
والى جانب الضباط المصريين انضمت قيادات دينية مثل السيد البكري 
وبعض الشخصيات الكبيرة مثل اسماعيل راغب باشا ( الذي كان 
رئيسا لمجلس شورى النواب ووزيرا سابقا ') ٠*٠‏ وسلطان باشا ( رئيس 
ذلك المجلس مستقيلا ) ٠٠‏ والمديرين مثل سليمان اياظه باشا (الشرقية) » 
وحسن الشريعي ( المنيا ) » والاثنان عضوان بارزان في المجلس ٠‏ 
وآخرين مثل شريف باشا : وعمر لطفي باشا لم ييكونوا اعضاء بها ولكن 
لهم اتصالا به فقط ٠٠‏ وكان رك نيس الحزب حليم )5*٠(‏ 

ويجب ان يظل ثابتا في الذهن ان الحزب لم يكن منظما » ولهذا 
كانت كل ارتباطاته شخصية ء وظلت العضوية فيه غير ثابتة او موكدة ٠.٠‏ 
لانها غير مسحلة ٠٠‏ فتّد كان بيان ٠‏ ابريل .هبلهم١‏ الذي صدر عنه 
يتحدث عن انشاء جمعية او جماعة (01*) ٠٠‏ واكد بالتحقيق ان العضوية 
ليست ممكنة ٠‏ 

وقد اعلن عن هذه الجمعية او الجماعة بمناسبة نثر برنامج تحت 
عنوان اللائحة الوطنية الذي انتهى من وضعها قواد الجمعية في ؟٠١‏ 
ابريل هلما ( ٠١‏ ريبع ثاني 95؟1 » ) » في بيت اسماعيل راغب ياشا » 
بحضور شريف باشا + وشاهين باشا » وحسن راسم ياشا » وجعفر 
باشا » والسد النكري: والشيخ الخلفاوي والشيخ العدوي ٠٠‏ وان 
هئؤلاء جميعا وافقوا على البرنامج الذي كان يناقش اساسا المشكلة 
المالية والدستورية ٠‏ 

ولقد كان الجزء المالي من اللائحة الوطنية يعارض مشروع 
ريفرز وللطسود [الففة الذي: كاذ برمسي الى اعلان 
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افلاس مصر ٠٠‏ وقد اعتقد موقعوا اللائحة الوطنية إن الدخل المصرى 
قادر على موازنة مصروفاتها وسد ارثباطاتها العامة ٠٠‏ وكان الفصل 
الثاني يطالب بتعديل دستور مجلس شورى النواب » وانه يجب ان 
يكون على نمط الحياة البرمائية الاوربية مع النص على مسؤولية 
الوزراء ٠‏ [أنعنة 


ورفعت صورة من البرناممج الى الخدبوي الذي ابدى موافقته 
على خطوطها » وأمر بترجمتها ونشرها » وارسال صور منها الى قناصل 
الدول الاجنبية +٠‏ وعزل ابنه توفيق من رئاسة الوزارة وعين شريف باشا 
بدلا منه » واعلن قراره هذا في اجتماع حضره قناصل الدول الاجنبية 
وبعض الشخصيات البارزة من الموقعين على البيان الونةا َ 

وكانت الاهمية الرئيسية في البرنامج » انه قدم اقتراحات معقولة 
للخطة المالمة والاصلاح الدستوري دما بخدم الصالح الممسري العام : 
وهو يأخذ في اعتباره الارتباطاتالمالية المصرية مع الدول الاجنبية٠٠‏ وكان 
هذا الحرص على مراعاة الديون المصرية للممولين الاوربيين قد وضع 
تحت تآثير شخصيات معتدلة في الجماعة التى اعدت البيان مثل : اسماعيل 
راغب باشا وشاهين باشا » والمعروف صلتهم بالخديوي .+ ولا شك انهم 
لم يشتركوا في وضع هذا البيان الا بعد تاكدهم من استعداد الخديوي 
للموافقة على مثل هذا البرنامج +٠‏ بل ومن المحتمل ان يكون الخدبوي 
قد اطلع على مسودة البرنامج قبل صدوره في شكله النهامي ٠٠‏ 


الخديوي قبل اي انسان آخر فٍ مصر ٠.‏ فهو على الاقل يمثل الطريق 
الدستوري السليم لتخليصه من الوزراء الذين شرفون على شؤّونه 
المالية ونظام حكومته المحيب اليه ٠‏ 

وفي احصائية للمركز الاجتماعي عن الوقعين على البرنامج » سجل 
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انهم كانوا /1؟؟ توقيعا تنقسم كالاتي : (ه؟1) 

62 ضابطا بنسبة ؛6ر8؟ / 

؟/ رسميا بنسبة ؟.ر؟؟ / 

/ عضو بمجلس النواب بنسبة 88ر16‎ ٠ 

/ عضوا بمجلس النواب بنسبة 88ر16‎ ٠ 

:2 اعيان وتجار بنسبة 6ر؟1ا / 

كان الموقمون على البرنامج من مختلف المراتب في الحياة 
الاجتماعية 00 شىء واحد عام كان يجمع بينهم هو انهم كانوا على 
درحة من الثقافة مدب وكان الضباط اغلبية فيهم 4 وكان امر طبيعى ٠؟»«‏ 
فازدياد قوة الضباط وازدياد نفوذهم كان قد اصبح ملموسا في هذا 
الوقت » حيث كانت مظاهر الثورة قد بدأت تظهر » وبدا انهم صانعوا 
المستقل القرب +٠‏ وكان الضياط على كل حال يحملون ضغيئنة 
للوزارة +٠‏ 

اما وجود المدئبين العاملين بين الموقعين فيمكن تفسيره بانه 
تعبير عن السخط على عزلهم بعيدا عن عملية البناء الاقتصادي في 
شورى القوانين بين الموقعين ٠٠‏ وبالرغم من انهم كانوا يمثلون ١6‏ ./: 
من الموقعين ٠٠‏ فقد كانوا في الواقع +١٠‏ /: من جميع اعضاء المجلس 
الذي كان عدده في ذلك الوقت هل/ا عضوا ٠٠‏ وهذا مرة ثانية يشير الى 
ازدياد المعارضة للخديوي ووزرائه بين الاعضاء البارزين في مجلس 18/9 ٠‏ 

وكان التمثيل الدينى عاما ٠٠‏ وان كان هناك بين الممثلين الدينيين 
زعماء مسبحين وبهود : فان المسلمين كانوا اغلسية ٠ه‏ وهذا شت ان 
العداء الديني للاجاف قام بدور قعال ف المقاومة المذهسة الممسكيرة 
للتدخل والسيطرة الاجنبية +٠‏ اما التجار فجاء دورهم ف آخر القائية 
لان اغلب العاملين في ميدان التجارة في مصر في ذلك الوقت كان من 
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ولم نكن الارستقراطية ممثلة اطلاقا » بصرف النظر عن وجود 
شريف باشا او اسماعيل راغب باشا ٠٠‏ فقد كانت الغالبية من الطبقة 
الآ تراط من الخد الكو لشراكلة اتسين عراز حول 1١‏ الخديوي 
وبلاطه +٠‏ وكان من المتوقع ان يوجد فلاحين بين الموقمين ٠٠‏ ولكن 
سلبية الفلاحين وتجمدهم السياسي في هذه الفترة منعهم من المشاركة 
في هذه الانتفاضة السياسية ٠٠‏ وان كان يمكن اعتبارهم. ممثلين الى 
درجة ما في شخص الضباط المصريين واعضاء مجلس الشورى والاعيان 
الردضين ٠‏ 

بعزل الخديوي اسماعيل بعد ذلك بقليل دب الخلاف بين اعضاء 
الحزب +٠‏ ربما لم يكن الضباط ينظرون الى مركز شريف باشا بكثير 
من الارتياح ٠٠‏ وربيما كانوا يتعاملون معهم في هذه المرحلة ليحموهم 
من غضب الخديوي فقط .ء اما وقد عزل الخديوي » فقد ترك هؤلاء 
اماكنهم في الحزب + وعاد الضباط ينفردون بادارة الحزب ٠٠‏ وعادوا 
الى سريتهم مرة ثانية ٠٠‏ وان ظلت بعض العناصر المدنية بين اعضاء 
الحزب تيد الحزب وتدعمه » ولكن دون اشتر تراك فعال ف نشاطه كما 
كان الحال اولا ٠‏ 

وف هذه الظروف وضع بيان الحزب الوطني المصري ف 4 نوفمبر 
هلما ونشثر بعد ذلك بقليل ٠٠‏ ولان البيان كان موقما بأسم 2 علي 
الروبي » فمن الصعب الحدس باسم واضعيه الحقيقيين ٠٠‏ ولكن على 
ضوء شهادة جون نينيت السويسري الذي حضس اعداد اليان 
وترجمه الى الفرنسية فيما بعد (55) ٠٠‏ فالى جانب مجموعة 
الضباط ومتويدهم السارز سامي البارودي ياشا » كان هناك اناس مشل 
سلطان باشا » وشريف باشا » وعمر لطفي باشا » واسماعيل يسري باشا » 
ساعدوا في كتابة المسودة لهذا البيان ٠٠‏ والكلاثة الاخرين كانوا مقر يبن 
الى الخديوي وبلاطه ء 
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وكان البيان طويلا ٠٠‏ (نم؟) وقد كشف ان اسماعيل عندما 
ووجه بالعزل طلب معونة الحزب الوطنى » ولكن كان قد فات الاوان ٠٠‏ 
ثم “اعلن البيان بعد ذلك تكوين الحزب الوطني الممسري » وهدفه انقاذ 
مصر من الافلاس ٠ه‏ وبعد أن اكد حق المصردين جميعا في الحررة شدد 
على اهمية اصلاح وتنظيم التعليم ٠٠‏ وان الحزب الوطني ب وليس 
الخديوي الذي يحكم بالقوى الاجنبية ب سيحرر مصر من الدين 
العام ٠٠‏ وتدد البيان بالاتصالات الاجنبية مستنكرا تدخل الاجانب 
في الادارة المصرية » مطاليا بأن يكون الاتصال الاجنبى استشاري فقط » 
مع الاعتبار بان الحزب يثق في النوايا الحسنة + 0 

ثم اعلن البيان في النهاية ان واضعي هذا البرنامج من اعضاء 
الحزب يستعدون للظهور علنا تحميهم الحصانة الدبلوماسية ٠٠‏ وان 
الديون ستدفع .»* ولكن الاملاك المصرية لن نمس او 'نرهن ٠‏ 

وكان انجزء المالي من برنامج الحزب الوطني نتضمن اربع نقاط : 

١‏ ب الرجوع على الخزائن الخديوية لكل املاكه » ما عذا الخزينة 
الخامة ٠‏ 

؟ ‏ عودة دخل السكة الحديد الى الخزينة المصرية 

م ب تحميد ديون مصر لغاية 4٠‏ ,/ » على ان تعطى تعويضات 
لاصحاب الحق فيها ٠‏ 

ب تكوين احنة موقتة من ثلائة اعضاء تمشل القوى الدولية 
للدين : وعلى ان تكون اتصالانهم بالحكومة محددة باتفاق وبدون 
الحاجة لمراجعة برنامج الحزب ؛ فانه كان يتضمن رغبة المصربين العامة في 
الاستقلال الذاتي » ولقد ابديت هذه الرغبة القوية في محاولة دفع الدين 
المصري الذي لم يستطع الدائنون الاتفاق عليه *.٠‏ ف الوفت الذي 
بهدف احد بنوده الرئيسية الى العودة الى مصر في تأمين صرف القروض 


ل 


.٠ وحتى هذه اللحظة لم ,يكن قد تم اي اتفاق حول المسائل المالية‎ ٠٠ 
وتصدر من‎ ٠+٠ وكاث البيان هو اول بادرة: ثقة ف النفس تعبر عن مصر‎ 
٠6 الحزب نقسة‎ 


وفي دسمبير ١8مم١ا‏ وضع ولفريد سكاون يلنت الانخليري صديق الهخزب 
الوطني والمقرب الى زعمائه ملخصا] لأفكار واتحاهات الضباط والعاماء الذين 
برأسون الخركة لل وراحعة مهل عيدم وسليان اياظه وخمود ساهي البارودي.. 
العام في مصر » الذي أرسل نسخة الى جلاستون » واخرى الى جريدة 
الشمر . 

وكانت النقاط الاساسية في البرنامج هي : 

١‏ ان الحزب الوطني سيظل بحترم مكانة السلطان طالما توجد 
الامبراطورية العثمانية .. ولكنه سيقاوم اي محاولة للعودة بمصر الى 
عصر الباشوات الاتراك ٠‏ 

؟ ل سيبقى الحزب على ولاثه لنخديوي توفيق طاما برعى العدل 
وبحافظ على وعوده الني أعطاها في سبتمير 1881 ٠‏ 

؟ ' يوافق الحزب على الاتفاق المالي والديون المصرية مع مراعاة 
بان هناك عدة تعدبلات واصلاحات يمكن احراتها بدون عنف ل يجب أن 
تنم في النصرفات والاجراءات الاجنبية ٠‏ 

أن الحزب الوطني قد وضع كل آماله بين يدي الجيش المصري 
الذي خفض الى 18 الف منذ ان قرر حماية مصالحه ضد طبقة الحكام 
من سلالة الاوتوقراطية ٠‏ 

ه ‏ الحزب الوطني حزب سياسي وليس -حزب ديني ٠١‏ وبالرغم 
من ان دينه الاسلام > فهو يحمي الاقباط واليهود » ويعتبر الجميع سواء 
سياسيا وامام القانون ٠‏ 

51 الحزب برغب ف اعادة بناء البلاد معئويا وثقافيا بتوظيف 
مصادره الخاصة » عن طريق احترام القانون ونشر التعليم والتمسك 
بالبهربة السياسية (98؟1) 


ل الخياء التبانية ا + 


وبذلك » كان برنامج الحزب الوطني لعام ١441١‏ مختلفا بعض 
الشيء عن برنامجه الذي اعلنه في عام ٠٠ ١409‏ فان هذ! الاخير كان 
موجها اولا الى الشعب ٠.١‏ » وباللغة العربية وترجم فيما بعد ٠٠‏ بينما 
كان البيان الاول مكتوبا وعينه على الرأي العام الاوربي ٠6‏ 

وكان البيانان يتحدثان عن الحق القانونى للدائنين : وتبدو فيهما 
الرغية الصادقة ف عدم استعمال العنف » ونية تغبير الملاد منذ ذلك 
اليوم لتتلاءم مع ظلروفها الحديدة ٠٠‏ 

مادتا ع و ه من مان الحم١‏ تحسمان مسأالتان هامتان ٠٠‏ احداهما 
ضرورة زيادة عدد الجيش وهذا يرجع الى انْ قيادة الحزب من الضباط 
المصريين ٠٠‏ والثانى ان هدف الحزب السياسى ومبدأه هو المساواة 
السياسية والعامة ‏ وهذا يوضح تأثير بلنت (00) ب وان الحزب 
يريد تحقيق القوة مع العدل والنبل في مطالبه ٠‏ 

واخذت ثورة عرابى محراها .٠‏ ومن 1/4 عندما اعلن اول اعلان 
عسكري » حتى سبتمبر +188 عندما انهارت الثورة العسكرية تماما » 
كان الحزب قد تقوى تدريحيا : من بدايته البسيطة كجمعية عسكرية 
صغيرة ؛ الى ان اصبح حركة شعبية كبيرة ٠٠‏ ببساطة وبسرعة ملأ قلب 
الناس ومشاعرهم بالاتفعال ++ وببساطة وسرعة اتتهى بالمزيمة العسكرية 
اضرق 

ف اول الامر » تطورت الحركة ضد الاجانب الى حركة عسكرية 
لا تقاوم ٠٠‏ وقد القت الحركة كل عبئها على كاهل العسكريين » لان 
الجيش كان هو القوة الوحيدة في البلاد في ذلك الوقات *٠‏ وليحمى 
الضباط انفسهم ونجاحهم المتزادد في المؤامرات وليشعروا الأوؤمنون 
بطأ بعهم اللاجتماعي » كانت لهسم مصادر الاثارة السياسية الناجحة في 
اوساط الجماهير وميادين العمل السياسي وفي المرحلة الثانية ) 
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فلحماية الوضع الماني والسياسي ولخلق حياة نيابية حقيقية في مصر قاد 
عرابي ومحمود سامي البارودي مجلس الوزراء والمجلس النيابي ٠6‏ ولي 
المرحلة الثالثة وفي الدفاع عن مصسر ضد الهجوم الانجليزي على 
الاسكندرية » اجتذب الجيش - كقلب للحركة # طيقات المتعلمين 
والمثقفين وكثير من الصحفبين والاعيان وقدر ملحوظ من الفلاحين 
وعدد كبير من الزعماء الدشين ٠٠‏ وتدريجيا اتتقلت الحركة الى دفاع 
ديني ضد المسيحي المغتصب » وعندائذ ذهب رسل عرابي الى العريش ٠٠‏ 
وجنوب فلسطين ليحتشد العرب نحت رائته ٠‏ 00 

وكانت اسباب هزيمة عرابي كثيرة ٠٠‏ احدها الخلاف المتواصل بين 
مجموعة عرابي والقصر ٠٠.٠‏ كير من المويدين وزعوا انفسهم بين 
الطرفين مما مزق قوة الحزب الوطني التنفيدية وه وعلى اي حال فان 
كثير من الناس وقفوا براقبون الحركة ليروا اي الجانبين ,نفوز ٠٠‏ واكثر 
من ذلك فان خبرة الزعماء السياسيين والدبلوماسية كانت اقل بكثير 
من خبرتهم العسكرية ٠٠‏ وقد امكن اثبات ذلك كثيرا اثناء الحركة 
ويعدها ٠٠‏ 

ولم يكن الهدوء الذي قبع هزيمة المصريين » معئاه اتتهاء المقاومة 
تماما +٠‏ فقّد كان حليم باشا لا يزال يحرك مروحته تحت الجذوة ٠٠‏ 
ولقد ظل حليم باشا الذي كان على اتصال منذ البداية بالجمعيات السرية 
في مصر محتفظا باتصالاته مع الضباط المصريين طوال لحداث 
وب/ عهدا ٠٠‏ ولا شك انه اشترك في بعض اعمال وقرارات الحزب 
الوطني » ولو ان دوره الحقيقي في تطور الحوادث وفي ثورة عرابي ظل 
مجهولا )41 

وبعد هزيمة الجيش ومحاكمة زعمائه » (40؟) ظلت سمعة حليم 
باشا في مصر قائممة ؛ () واستمر فٍ نشاطه ٠٠‏ وقد ظلت الارستتقراطية 
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التركية في مصر والذين ينتمون الى النظام القديم يؤيدون ترشيح حليم 
لعرش توفيق سرا ليكونوا مع الدوائر الفرنسية معارضة لانجلترا في 
لمر (440) وكان لحلت ااام يدين بن عي الاتزالة مق المصرهن + 
وبعضهم قبض عليه من اجل هذه الاتصالات ٠٠‏ (55 

كما ظل نشاط جميل صنوع الصحفي والسياسي في السبعينات من 
القرن الثامن عشر ملحوظا ٠‏ وكان قد نفي ابان ثورة عرابي » ولم يعد 
لنشاطه وجود ٠٠‏ ولكنه ظل على اتصال بزعماء الحزب الوطني ,شجعهم 
في محلته « ابو نضارة » التي كانت توزع مجانا بين ضباط الجيش (545) 
٠‏ ومن ناحية اخرى ظلل صنوع يويد حليم بحرارة في مجلته 
ونشراته (597؟) 6 وف مجلة « العروة الوثقى » التي كان يصدرها 
الافغاني ومحمد عبده في باريس (558) 

كان صنوع حلقة الاتصال المتقودة بين حليم وزعماء الحزب 


الوطني *٠‏ وقد كانت مقالانه الناربية التي اشتهر تهرت في مصر مستوولة 
الى حد ما عن الاحتفاط بردوح المقاومة للاحتلال و لهم 

وكانت هناك جريدة اخرى عرسة ف 2 مجهورث » بصدرها بعض 
اصدقاء عرابي إلذين هريوا 4 والذين ظلوا بخدموا اهداف الحزب 
الوطني وه 0 وكانت الدعاية التي قام بها هؤلاء الصحفيين الى 
ان نجاح نورة ة المهدي » واحدة مين الاسباب لتحليل كثير من 
المعلومات عن ثورة عرابي اه 

كانت قمادة المقاومة للتدخل الاجنبي من وضع ضباط الحمعية 
السرنة »؟* وقد ظل عرابي بصفة شخصية يضع خطوط هذه المقاومة حتى 
نهاية الثورة ٠٠‏ ولم يكن لشر يف او الاغنياء امثال سلطان باشا )0ه 
الكلمة الاخيرة في مجلس الحمعية العمومية * كان الضباط هم ومن في 
دائرتهم الذين يتخذون القرارات * 
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فقد كان عرابي شخصية مسيطرة ٠٠‏ وكان له نفوذ جذاب يفسر 
تأثيره العميق على الضباط وعلى الكثيرين من المصريين خارج 0 
العسكرية ٠٠‏ وكانت له موهبة ملهمة في الخطابة ساعدته كثيرا على تأكيد 
سيطرته على تابعيه +٠‏ ولو ان نظرته السياسية البعيدة اكتملت لكان في 
استطاعته ان يفعل الكثير لقضية مصر ٠٠‏ وكذلك كان رفضه للنصيحة 
العسكرية احدى عوامل تعثر حركته ٠‏ 

ومن اهم معاوني عرابي » كان محمود سامي البارودي ( 306 
) : احد الشعراء الذين اعادوا للشعب العر بي مكانته في مصر ٠٠‏ 
كان يعرف العربية والتركية والحبشية وكرس نفسه للخدمة العسكرية 
ف عهد اسماعيل ٠٠‏ وبالرغم من انه قام بكتابة الكشير من بيانات 
الثورة » فانه كان قليل ا معرفة بالسياسة والشؤون الدولية ٠.6‏ ولعدم 
معرفته باللغات الاجنبية فلم يكن في قدرته الاطلاع على الامكانيات 
الاوربية والاتجاهات الفكرية (04؟) 


ومن المعروف إن الصحافة كلها ايدت ثورة عرابى وامدتها بالقوة 
الفكرية اللازمة (مه؟) +٠‏ ومن بين الصحفبين اللامعين الذين ابدوها 
عبدالله النديم ( 16:6 د هلما ( ٠٠‏ ولد ف اسكندرية ف ظروف 
فقيرة ٠*٠‏ ولعب الفقر دوره الفكري. في حياته الاولى ٠٠‏ واصبح مسن 
الصحفيين المعروفين على ايامه واشتهر بكتاباته » ثم انشا جريدته الخاصة 
باسم « التنكبيت والتبكيت »© ثم تغير اسمها الى « اللطائف ٠٠‏ وبلهجة 
لاذعة كرس النديم نفسه وجربدنه وخطبه لمقاومة النفوذ الاجنبي 0 
وكان الوحيد الذي لم يسلم نفسه للانجليز » وظل مختفيا تسع سنوات 
في الريف حتى قبض عليه ونفي ٠‏ (55؟) 

من الصعب تحديد كيف بدأ الضباط يحولون جمعيتهم السرية 
الى حزب سياسي » ثم الى حركة شعبية ٠٠‏ فقد كان تنظيمهم دائما 


١.١١ 


مجهولا : بالرغم من انه مثل احيانا كحزب سياسي » وبالرغم من استعماله 
لشعارات اورية واصداره ببانات » عندما ترجمت ذكرت العالم بالبيانات 
السياسية التي تصدر في انجلترا وفرنسا ٠‏ 

وبتأبيد الصحوة الروحية للسخط الضارية في الشرق الادنى في 
ذلك الوقت .* وبتشجيع العواطف الاوربية قاد الحزب الوطني حركته 
القصيرة الاجل 5 دورها الاثاري وائهاها دون ان يستطيسع توحيد 
صفوف الذين ايدوها ٠‏ (04) 

وكل ما يقال عن ان هذه الحركة كانت تؤيدها تركياء وان 
الاتصالات قآامت بين زعمائها واسطنبول ٠٠‏ فان التأيد والتشجيع 
الذى. لقيته الحركة يعطى احساسا عميقا بشعبيتها » ولو ان الشعور 
الوطني لم يكن قد تهياآً بعد +٠‏ والحقيقة الكبيرة ان هذه الحركة 
دشة .٠‏ وكان قادتها العسكريون يوجهوذ دعاتهم لاهم واول 
اهدافها ٠٠‏ وهي اجلاء العناصر الاجنبية عن مصر ٠‏ 


6١ 


جمعية سرية أخرى اتجهت لان تكون حزيا سياسيا ٠٠‏ بدآت في 
الاسكندرية عام هلام + دون ان يكون لها اي ماضي قل ذلك ٠٠‏ 
ولكنها لا بد ان تكون قد تكونت قبل ذلك ٠٠‏ وليست مشل الحزب 
الوطنى فقد تشكلت من المثقفين والمتعلمين الذين لعبوا دورا هاما فيها ٠٠‏ 
كان انها مهل الفتاة اإولة عاك ان فكرتهيا منقولة من الضعبة 
الوطنية المشهورة ايطاليا الفتاة .٠‏ 


وزعناة هذه الحبعنة كاتا هلين 46«وركضها كسان يرل 
تماما ٠‏ ولكن محمد امين رئيس محكمة اسيوط كان نائيا للرئيس ء 
كما كان محمود واصف المحرر بالعدل: السكرتير ( كاتم الاسرار ) ٠+٠‏ 
وهذاذ الاثنان هما اللذان اغريا الصحفى المشهور فٍ ذلك الوقت عبدالله 
النديم لينضم الى جمعية مصر الفتاة +٠‏ وكان في الجمعية من الاعضاء 
المشهورين الاخرين اديب اسحاق وسليم النقاش ٠٠‏ وكان عبدالله 
النديم هو الذي تصسح محمد أمين ومحمود واصف ليتركا مصر الفتاة 
ونضما الى جمعية غير سرية اخرى » هي الجمعية الخيرية الاسلامية . 
انتي كانت ترفع مباديء اعمال الخير والتعليم ٠‏ (8) 

وكانت اخبار مصر الفتاة واجتماعاتها الاسبوعية ترسل الى صنوع 
لينشرها في مجلته « ابو نضارة » (554) +٠‏ وكانت الجمعية على درجة 


كل 


من الوعي ٠‏ دفعها لان تصدر جريدة خاصة لها تحت اسم « مصر الفتاة »2 
بدأت في الاسكندرية » واستمرت حتى عام لم1 ٠‏ وقد صدرت اولا 
باللغة الفرئسة ثم بالعربية بعد ذلك ٠.‏ واتتقدت بشدة النفوذ الاجنبي 
ف مصر » واتخدذدت رياض باشا ركيس الوزراء فق بدابة عام ٠م!‏ هدقا 
لهجومها وكان رئيس تحرير المجلة اديب اسحاق : وكتب فيها عبدالله 
النديم (56؟) +٠‏ وكانت المجلة هي قمة النشاط السياسي للحزب ٠‏ 


وبعد تولي توفيق العرش بقليل » اصدرت الجمعية ل او بعض 
من فيها ‏ برنامجا بمشروع للتنظيم وجهته الى « صاحب السمو توفيق 
الاول خدبوي صصر من اتحاد الشباب المصري ©») >»» وكان البرناممج 
مكتوبا بدقة وطلباته قوية ولكن عادلة ٠‏ )55م 

وكان برنامج الجمعبة طويبل ومفصل .. 5119؟) وقد بدأ بالثقة ف 
الحكام الجدد .. ثم راح يصف حال الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية 
نالفة السواء » بعد آن آخنت أراضيهم واصبحوا يلاقون صموبرات في 
دوائر القضاء الاداري والحكومي في مصر .. واعطى البرنامج اربعة 
اسباب لمتاعب المواطنين . ١‏ ب تجميع كل القوى في يد فرد واحد .. 


ب ل افتقار التنظيم القانوني في العلاقة بين الحاكم والمحكومين ٠.٠.‏ ج ب 
الافتقار الى الحماية والادارة الحسنة القضاتية .٠.‏ د عدم كفاية التعليم 


العام . 

نم قدم البرنامج مشروعا للتنظيع ٠‏ تفصل السلطات الحكومية 
وتحديدك المسؤولية الوزارية 6 وتأكيد المساواة امام القانون 4 وتحقيق 
والحصانة للحرية الشخصية والامن وحرية الدين والصحافة ٠٠‏ واعادة 
تنظيم الجيش بفرض قانون للخدمة العسكرية » وضمان للدين المصري 
العام 6 ووضع الضرائب حسب قانون ثابت : واقامة حماة نماسة مستقلة 
والتاظيم ا مالي ٠.٠‏ وفي الجزء الاخير اكدت ضرورة اصلاح جمسع 
الضرائب وجعلها في موسم التحصيل فقط ٠٠‏ 


ل 


وفي ديسمير هلما طبع هذا الاتحاد المصري للشباب كتيب خاص 
طالب بحرية الصحافة ٠٠‏ وظهر الكتيب في ناريس » ثم نقل الى العربية 
بعنوان « حرية الطباعة » .٠‏ وف هذا الكتيب الذي: قدم الى توفيق 
ابشا » لالب الاتحاد بحرية الصحافة وهاجم مكتب الصحافة ومراقة 
الانناء »» 


كان برنامجي الحزب يشرحان بصدق المتاعب التي تعانيها الجماهير 
وبهاجمان المتسببين في هذه المتاعب ..١‏ وكانت اقتراحات البرنامجين تدور 
حول حلول عادلة للمشاكل المصرية +٠‏ ويبدو ان زعماء الحزب لم 
دكونوا قانعين محرد الاصلاحات المبدئية » وكانوا يطلبون تنظيم مسح 
لكل فروع الحياة في مصر ٠‏ 

لقد ظهمرت جمعية مصر الفتاة في بداية عام اما » واختفت بعد 
ترك محمد امين ومحمود واصف والنديم والاخرين لها *٠‏ فيعض 
اعضاوها انضموا الى الحزب الوطني ٠٠‏ ومن الممكن تقدير ما اذا كان 
هذا افاد كلا الحزيين ٠‏ 


الخزب الوطني 


بداء بعد القضاء على الثورة العرابية وسجحن عن او نفي زعماتهاء ان مقاومة 
ااتدخل والنفود الاجنبي قد اتتهت ت وخيل للكثيرين ان الحركة قد ماتت 
بنهابة زعامتها ع كمأ هو المتبع في الشرق الادنى عادة ٠»‏ 


الا ان المقاومة للسيطرة الانجليزية لم تنوقف » خلال العشر 
0 الاولى و 0 البريطاني ووه ففي ارج للت اله 
لم 1 لاحر عر فل سل مقرب ار اه 
_- الآقية : 
ف الصحافة الفرنسية مثلا كود لوو م يو ا الوا 

ايه ال د د ورد او الس ال ل 
داكن الاثر تعدى الى تعويل ومسلع] الضف الفرية نديها... ققد 
كان رئيس تحرير جريدة ( الاتحاد المصري ») التي هاجمت الانجليز بعنف 
٠٠‏ فرنسيا ٠‏ (/11) 

ب - ب حظيت الصحافة الوطلية بالتابيد المعنوي » بل والهمت في 
بعض الاحيان بموضوعات ومقالات للمساعدة من آمثال ( بلمرز كجك )») 
كما قال عبدائله النديم في مقالاته النارية التي هاجم فيها الانجليز في 
مجلته الاسبوعية الاستاذ فيما بين اغسطس 1859 ويونيو 18515 (5595) 

لم تنوقف المقاومة ضد الاحتلال ٠٠‏ ولكنها افتقدت على صفحات 


المثل 


الجرائد الوطنية » وفي خارج البلاد » مع ان الاحتلال كان شيئا غير 
عادي في حباة الناس انفسهم ٠٠‏ (٠07؟)‏ ولذلك فمن الصعب تقرير الآثر 
الذي كانت تتركه الصحافة على الجماهير ٠٠‏ خصوصا وانه من المعروقف 
ان غالبية الجماهير كانوا اوربيين او نصف المتعلمين ٠٠‏ ولكنها بالفمل 
نجحت في ان تؤكد للغالبية من الاجانب وعلى الاخص الانجليز الذيسن 
بعيشون بين طبقة المتعلمين في المدن الكبرى . انْ الشعب ومثقفيه لم 
نهدا ثورتهم ضد الوجود الانحليزي غير المشروع ف مصر ٠‏ (5071) 

كان التجمد واللاميالاة السياسية قد انتقلت من الفلاحين الى 
غيرهم من الشخصيات ف اواخر ايام عرابي واثناء الفترة الاولى مسن 
الاحتلال البريطانى ٠‏ وقال يوريللى ‏ احد الاوربسين الذين احتتكوا 
بالمصريين عام 0ه! ء انه لا الفلاحين ولا سكاذ المدن يمتمون 
بالسياسة ٠‏ (ب7؟) 


ولكن بعض التغبير بدأ يحدث فى اعقاب المرحلة الراكدة ٠‏ وسدو 
ان التقدم في التعليم » وتضخم الصحافة الوطنية » وبعض الاصلاحات 
الموضوعية لمستوى الحياة بدأ يشد اهتمام الناس للسياسة ٠٠‏ مسن 
المحتمل ان يكون المثقفون قد وجدوا في العمل بالسياسة اثارة لاتتباه 
الناس ٠+٠‏ ولقد ساهمت الصحافة الفرئسية وبعض الصحف الايطالية 
الحرة » في اثاره هذا الاهتمام بين الناس بالقضايا السياسية ٠‏ 

وكان طبيعيا بءد ذلك ان ينتكون بين المتعلمين والمثقفين فريقيجمعه 
شعور موحد تجاه الاحتلال ويحدد شخصيتهم ومطالبهم ٠.٠‏ وان كانت 
العضوءة في هذه المحموعات السياسية او الاحزاب تقوم على الارتباط 
الشخصي اكثر منه على المعتقد السياسي حتى نهاية الحرب العالمية 
الاولى (67 ٠‏ 


ففي اعقاب هزيمة 1١886‏ قامت جماعة سياسية بتوجيه من الخديوي 


فل 


توفبق قيمت الاوضاع الجديدة في البلاد من وجهة نظرها وطاليت بعلاقات 
مع بريطانيا العظمى » ولكن بلا اي شروط ٠٠‏ فلم يكن هناك مصري 
بجرؤٌ ف السنوات العشر الاولى للاحتلال ان يفصح عن نيته في المقاومة 
٠٠‏ واولئك الذين كانوا يؤمنون بضرورة مقاومة الاحتلال فضلوا الصمت 
واقتصر نشاطهم على الانضمام الى الجمعيات التي تيد السلطان التركي 
الذي كان لا يزال يأمل في عودة مصر الى سلطانه ٠١‏ او العمل مع 
الجمعيات الفرنسية التي كانت تعارض انفراد انجلترا بتصريف اعمال 
مصر ٠٠‏ وكانت “لك الجمعيات الفرنسية تطالب انجلترا باعطاء مصر 
حكما ذاتيا » وتعتمد على تنمية وعىي الشعب المصري تدريجيا ٠)5074(‏ 


وف الاوضاع غير التنظيمية (ه0؟) تكون عدد من الجماعات مسن 
تابعي عرابي ٠‏ شجعهم 0 عباس الثاني وكان اعداء الاقراك 
من اتباع عرابي قد اختفوا تماما » ليظهر غيرهم ممن يعسادون 
الانجليز (975؟) ٠٠٠‏ وبعض المجموعات الاخرى تجمعت بتشجيعالعناصر 
التركية والشركسية الفاضبة لتجاهل سلطات الاحتلال مراكزها وتفوذها 
٠٠‏ وكان مختار باشا يقوم بحلقة الاتصال بين هذه الجماعات والسلطان 
هي استنيول ٠‏ وكان يحمل اليهم تأبيد السلطان » وايضا يحمل اليه 
الحاحهم بأن يتخذ السلطان من جانبه موقفا عمليا من الاحتلال الانجليزي 
ف مصر ٠.٠‏ 


وكان لهؤلاء جميعا عذرهم في كراهية الاحتلال الانجليزي. في 
مصر + فلم يقف السخط عند حد النشاط العام : بل امتد الى الرسميين 
ف الادارات الحكومية ايضا ٠٠‏ واتنظمت في المكاتب الحكومية نفسها 
جماعات سياسية كانت تبادر باتخاذ قرارات سياسية كلما بدت الحاجة 
اليها ٠+‏ ومن مراكز هذه التجمعات ف القاهرة امتد الشعور بالسخط الى 
بقية القطر مثل المنصورة والزقازيق ٠٠‏ وفيٍ اوامل التسعينيات كون 


١١4 


تنظيم ضد الآجاب تحت اسم « مصر للمصريين » كان هدفه الاول 
ازاحة الاجانب الذين حلوا محلهم في الوظائف الحكومية ٠‏ (ب/,) 

ولكن هذه المقاومة فحرت بذكاء بواسطة شاب صعير اسمهةه 
مصطفى كامل في أهاية القرن التاسع عشر ٠.٠‏ عندما جمع حوله فريق 
منظم كون منه حزب سياسي ضد انجلترا ٠٠‏ وكانت حياة مصطفى 
كامل جزء مرتبط بتكوين الحزب الوطني ٠٠‏ كما كان الحزب ‏ حتى 
بعد موته » وفي تطوره حتى الان ‏ يحمل طابعه الشخصي الواضح ٠‏ 

ولد مصطفى كامل في 184 اغسطس عام :/لم!ا *٠‏ وسرعان ما 
ظهرت شخصيته حين برز ف مدرسته كطالب متفوق في اللغة العربية .٠‏ 
واتم دراسته في مدرسة القانون » وفي هذه المرحلة بدأت موهيته 
الصحفية في الظهور ٠٠‏ وف فترة متقدمة من حياته في سنة .م١‏ اصدر 
محلة شهرية سماها المدرسة ٠٠‏ وهي بهذا تكون المجلة الاولى في التعليم 
الحديث في مصر ٠٠‏ ممم وكان قد مارس الكتابة في الصحف ايضا » 
فنشر بعض المقالات في الصحف العربية ٠‏ وكانت الخطوة الهامة في 
حياته يوم سمح له بان يتم تعليمه القانوني في فرنسا (ولا؟) وق فرنسا 
»٠‏ في باريس وتولوز اناحت الظروف لمصطفى كامل ان يتعلم » ليس 
القانون فحسب » ولكن ايضا التاكتيك السياسي وميادىء تنظيم 
الاحزاب والدعاءة ٠‏ 


ول لباه لقوق «زالنيائيية اران حرف فطقي دق 
الى رجل السياسة الفرنسى وع دو الاتحليز ديلوتكل .عاعدمةا 26 
وقدم ديلو تكل :مصطفى كامل الى جوليت آدم صدقة عغاأعتادال 
الدموية الكره للانحليز » وواحدة من زعيمات الدوائر السياسية المثقفة 
في فرنسا في النمصمف الثاني من القرن لتاسع عشر وهكذا ارتبسط 
مصطفى كامل بجوليت آدم التي فتحت امامه الصالونات السياسية 
والثقافية ف فرنسا وتواته بالرعاية والتشجيع والتوجيه ٠‏ 


ال 


كان مصطفى كامل قد وعى اهمية الدعاية في بدء حياته ٠٠ ))8٠(‏ 
وف اوائل خطواته الدراسية وزياراته في اوربا شعر ان من واجبه ان 
يؤدي دورا فسراح يهاجم الأتعايية يف كلما وجد الى ذلك 
سبيلا *٠‏ (81؟) وف اواثل يوليو 1١446‏ طبع كتيبا في فرنسا اسمه 
عكنهلجه7 3 غلهة عأمروة"1 عدو ععدعئعده0 وصدى الكثير من خطبه 
التي ندد فيها بالبؤس والظلم الذي يشيعه الحكم البريطاني في مصر ٠.‏ 
ويطالب فيها بحرية بلاده ٠٠‏ 

وعندما شعر مصطنى ان الاوان قد آن ليؤدي دوره في بلاده عاد 
الى مصر » حيث نجح في تكوين فريق من الاصدقاء الذين آمنوا مثله 
بأن من واجبهم بعث الروح الوطنية في الشنعب المصري للمطالبة 
بحقوقه٠‏ 


تلك الجماعة من المريدين والمؤيدين والتى ظلت تتسع وتؤداد » 
فى عام لاه.١ ٠٠‏ والذي ظل يدعى « حزب كامل » كما يقول الاورييون 
والمصريون بما في ذلك الدبلوماسيون الانجليز ٠٠‏ منذ انشىء حتى 
احمد لطفي السيد » الذي اصبح بعد ذلك رئيس تحرير الجريدة ٠٠‏ 
ومحمد فريد الذي خلف مصطفى كامل في ركئاسة الحزب ٠*٠‏ ومحمد 
عثمان ( ابو أمين عثمان ) ٠٠‏ ولبيب محرم ( اخو عثمان محرم ) ٠٠‏ 
وسعد الشسيمي (8م؟) 

ولينشر مصطفى كامل واتباعه هدفيه الرئيسيين ‏ باستثارة الوطنية 
الجارفة وحب الحرية بين الصريين » واقناع القوى الدولية بحق مصر في 
النحرر من الحكم الانجئيزي الغاشم ‏ اتخنوا كلاث وسائل بالنات : 

| النشاط الصحفي 


١و‎ 


ب - المحاضرات عن الافكار الوطنية المصرية في الداخل والخارج . 

ج - التوسع في وسائل التعليم 

ولم يكن بمحض الصدفة ان يتجه مصطفى كامل الى الصحافة في 
بدابة عمله السياسي ٠٠‏ اذ بجب ملاحظة ان الصحافة كانت الميدان 
العملي الوحيد في مصر حتى نهاية القرن الثامن عشر لممارسة السياسة ٠٠‏ 
نفي اواخر حكم اسماعيل » لم يكن ف مصر الا جريدة واحدة ٠٠‏ وبعد 
عشرون سنة ف عام .م١‏ » كان هناك خمسون جريدة عربية يومية (84؟) 
في القاهرة وحدها ٠٠‏ وفي مصر حوالي ٠‏ جريدة ومنجلة (586) ٠٠‏ 
وف خلال خمس سنوات من عام 0م1١‏ الى ١5.٠٠‏ وصلت المجلات الى 
حوالي ٠٠ه‏ مجلة ونشرة دورية ؛ ولو انْ اكثرها كان قصير الاجل (85؟) 

وسارت الزيادة في عدد الجرائد خطوة بخطوة » مع الزيادة في 
عدد القراء *٠‏ في نفس الوقت؛ الذي تقدم فيه التعليم ٠‏ 

والجريدة هي حلقة الاتصال بين قرائها بعضمسم وبعض ٠+‏ ففي 
الوقت الذي تصدر فيه الجماعات والاحزاب في اوريا جرائدها لملتقوا 
حولها ٠٠‏ ففي مصر تتبلور المجاميع حول الجريدة التي انششئت فعلا » 
وبمضى الوقفت تتكون الاحزاب » وتتحسد الاهداف والاشطة 
والتمارات ٠٠‏ ولكنها تظل مركزة في الحريدة ٠٠‏ 

وظلت هذه هى الظلروف السائدة في مصر لشكوين الاحزاب 
والجماعات خلال السبعينيات والى اوائل الثمانينات من القرن التاسع 
عشر ٠٠‏ حتى الحرب العالمية لاولى ٠‏ (/م؟) 

وقد فطن مصطفى كامل الى اهمية اصدار جريدة كبرى يدعو فيها 
لمبادئه وآرائه » وليقوي الروابط بينه وبين تلك العناصسر التي نوي 
قريبا ان يكون منها الحزب الوطني ٠٠‏ وكاتت « اللواء » هي الاسم 
الفذ الذي اعطاه مصطفى لجريدته اليومية العربية » والتي صدرت لاول 


1١١١ 


مرة في القاهرة في ؟ ينايبر +٠ ١4+٠٠‏ وقد انشتت كرد فمل للصدمة 
التي شعر بها مصطفى كامل والاخرين حيال جريدة المؤيد (هم») 

وف العدد الاول كتب مصطفى كامل 4 صفحات لبرنامج حزبه 
وسياسته بوجه عام ٠٠‏ فاللواء تصدر لخدمة الامة والاسلام باحترام 
وبشكل عملي » ولتقوية الروابط بين المصربين بعضهم لبعض ٠٠‏ 
ولتطالب باصلاح التعليم والاقتصاد : وتصنيع البلاد ٠‏ 

وفتحت اللواء صفحاتها للمثقفين ٠‏ وكتب فيها احبيد شوقي 
وخليل مطرانث ٠٠‏ وكانت سمة اللواء وشخصيتها مساسة وليست 
ثقافية + وي اوائل القرث العشرين لم تدع للآراء الوطنية بتو سع 
فقط » وانما جمعت حولها كل العخناصسر الوطنية المتطرفة وخصوصا 
وفيها ما فيها من هجوم عنيف على الاحتلال » والمطالبة بضرورة استقلال 
مصر والسودان (9م؟) 


وف نهاية عام ١9.٠‏ » كان مصطفى كامل قد طبع ملحق مسن 
اللواء اسمه محلة اللواء ٠٠‏ وكانت توزع مجانا مرتين في الشهر لكل 
مشترك في اللواء ٠٠‏ (9»؟) وفوق ذلك كانت تطبع في المناسبات كتنب 
وكتيبات ٠٠‏ وكانت خطب مصطفى كامل في كتيبات ٠٠‏ ففى اوائل 
طبعت كتابا مشهورا اسمه اخلاق وآداب +٠‏ احلام الأحلام » 
حيث وسيلة نقد الحياة العامة تنم عن طريق النصائمح الثقافية في صورة 
الاحلام ٠‏ (3ة؟) حتى انْ اشخاص كجورجي زيدان الذي لم نكن 
بميل الى مصطفى كامل ف نظرته السياسية » لاحظ ان شعبية اللواء قد 
فتحت افاقا جديدة في تاريخ الصحافة المصرية (؟9) 


وقد شجم فجاح جريدة اللواء ونموها الشعبسي مصطفى كامل 


على أصدار جرد ددتين نومتين اخرتين ٠٠‏ صعناملاوظ لعملمدع ةا[ 
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وظهرت لاول مرة مساء ؟ مارس با٠و! ٠٠+‏ و ل2دلصعا5 مهتامرعظ عط1' 
وتبعت زميلتها في صباح اليوم التالي ٠ه‏ والاسمين ب كما هو ملاحظ ب 
مأخوذين من « اللواء » ٠٠‏ كما كانا يوزعان نفس مواد جريدة اللواء 
مع بعض التغيير الذي يتناسب مع قراؤهما الاجانب ٠٠‏ فقد كانت 
الاهداف الرئيسية للجريدتين اسوة بالجريدة الام ب الدفاع عن حقوق 
مصر والمصريين » وتقوية الروايط بينها وبين الاجانب الموجودين فى 
البلاد ١ )94( ٠‏ 


وكانت وسيلة جرائد الحزب العمل على تضبيق هوة الشك والرسة 
بين الاجاب في مصر : ليصلوا بذلك الى تحقيق الهدف الاول؛ ٠٠‏ (50؟) 


والى جانب الاشراف على ادارة الجرائقد المصرية والفرنسسة 
للحزب » خصص مصطنفى كامل وقتا كبيرا للخطابة في المجتمعات 
العامة *٠‏ وكان خطيبا مفوها : اتاحت له قدرته الخطابية الرنانة ان 
يستولي على اتتياه سامعية وقد شكا لحوليت آدم من اعبائه الكثيرة 
التي ترهق صحته في خطابات نشرت تحت عنوان « رسائل فرنسية 
مصرية » (5هة؟) 

ثم كان التعليم احد المبادين التي قرر مصطفى ان يخوضها بسرعة 
الى جانب دوره الكبير في الكتابة والخطابة ٠٠‏ وكان طلما اتهم الانجليز 
بانهم يتعمدون اهمال التعليم وانهم يميلون الى اصلاح النواحي المادية 
للمصربين ٠٠‏ (باة؟) ولم بأخذ مصطفى كامل في اعتباره السرعة التسي 
يتم الاصلاح المادي. عن الاصللاح التر بوي وف الوقنت الذي كان فيه 
تعليم المرآة شيء مكروه في انحاء العالم الاسلامي » دعى مصطفى كامل 
الى تعليم المرأة لتكون زوجة صالحة وامرأة مخلصة .٠‏ (548) كما 
طالب بتوجيه الاطفال المصريبين ليتجهوا الى دراسة المهن الحرة 
والموضوعات الصنتاعية ٠٠‏ لحه) وكان شابل افتتاح كل مدرسة 


1 الحياة النياببة - م 


بالتحية والترحيب ؛ وظل يدعو الاغنياء المصريين الى التبرع لتشجيع 
التعليم )”.٠( ٠٠‏ ولعب دورا كبيرا لانشاء مدرسة كبيرة في الحلمية في 
بدابة عام ححدا ٠٠١‏ (اءس) ثم وجه اهتمامه الى التمسك بشعار آلآ 
تقام مدينة كبيرة إلا اذا كانت فيهما مدرسة » حتى يرتفع مستوى 
الثقافة الاسلامية » مع تهيئة الجو الثقافي بدراسات انجليزرية 
وفرلسية ٠٠‏ نشكا وسبدو إن هنه المدارس قد حققت نحاحا فرديا » 
وسريماء 

وكان مصطفى كامل كما نعرف اول من طالب بانشاء جامعة في 
مصر ٠٠‏ ففى 56 اكتوير 4.4 اطلق اول صرخة في جريدة اللواء 
يطالب بضرورة انشاء الجامعمة +٠‏ وفىه٠4١!‏ عاد يدعو الى نفس 
المشروع واعلن عن قبول التبرعات لهذا الُرض » ولكن ما جمع لم .يكن 
فيه الكفاية فارجأه الى حين ٠٠‏ ولكنه لم بيأس ابدا ٠ء‏ وفي خطاب 
ارسله الى محمد فريد من باريس في +؟ سبتمبر ١405‏ عاد يكرر 
ايمانه بأن انشاء جامعة في مصرء هو ما خير ما يقدمه الوطنيون 
المصربون لبلادهم من جميل ٠‏ ( ع 

وحتى نهاية التسعينيات وبداية القرن العشرين كان مصطفى كامل 
منهمكا في نشر افكاره في مصر والخارج » زيادة على ادارة والاشراف 
على جرائئمده بالعربية والاتجليزية والفرنسية وخطبه العامة ومحاضراته 
مطاليا برفع مستوى التعليم الوطني ف فرعيه العام والعالي ٠٠‏ ومن 
خلال هذه النشاطات الواسعة والمختلفة استطاع مصطفى كامل انْ يجمع 
حوله مجموعة من الاصدقاء والمسجين والتلاميذ +٠‏ وكان يخطب 
ويحاضر ويتكلم باسم مجموعته ٠٠‏ وبعد قليل لاحظ انه يحب ان 
تتحقق لهذه المجموعة فاعلية اكثر بتنظيمها كحزب قانوني على الاسس 
التي تقام عليها الاحزاب الاوربية ٠‏ 

ولقد هيات الاحداث المناخ المناسب ا كان يدور في خلد مصطفى 
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كامل عن تنظيم الحزب من اصحاب النظرة العدائية المتطرفة للانجليز ٠٠‏ 
فقد كان اتفاق 14٠4‏ بين بريطانيا وفرئسا » صدمة للكثيرين من 
المصربين ٠٠‏ واثارت الحرب الروسية اليابانية 4٠5(ره‏ ذعرا بين 
الشرقيين الذين لم يكونوا يقدروا امكانياتهم ٠.٠‏ فلقد كان للنصر 
الياباني يومها تأثيرا غريبا في الشرق الادنى وكتب يومها مصطفى كامل 
كتابا عن اليابان الجديدة ٠٠‏ (:.م) كما كاقت حوادث « توبا » ٠.1(‏ ) 
بمثابة حشد اكبر لا مداء الانجليز ٠.٠‏ فالمسلمين كانوا لا بزالون 
يتعاطفون مع شركائهم المتدينين المسلمين في تركيا ٠٠.‏ ثم في النهاية 
فجرت حوادث دنشواى : كما اطلق مصطفى كامل والصحافة الوطنية » 
حمم الدعاءة العدائية ضد الانجليز لمكا 

حتى عام 14*0 ء كان مصطففى كامل والمحيطين به يعتبرون 
انفسهم المتحدثين ناسم مصر الجديدة ؛ اكثر مما هم حزيا سياسيا .. 
وبالرغم من انهم كانوا منذ عام 5 يطلقون على انفسهم اسم الحزب 
الوطني في بعض المناسبات +٠٠‏ خصوصا عند الحديث الى الصحافة 
الاجنبية ٠٠‏ (7.م) ولكن مصطفى كامل لاحساسه العميق بان الوقت 
قد نضج لاقامة حزب سياسي منظم ٠٠‏ وريما لانه كان في شوق لان 
بنافس الاحزاب التي كانت قد قامت قبل ذلك بقليل ٠٠‏ او ريما لانه 
شعر أن ايامه قد اصبحت معدودة +٠‏ ققد اعد مصطفى كامل الارض 
لاقامة الحزب رسميا ٠٠‏ ومن امثير مقارنة السرعة التي اقام بها مصطفى 
كامل حزبه بتلك التي تم بها تشكيل حزب الوفد بعد ذلك بسبعة 
عشر عاما كحزب سياسي ٠٠‏ فلقد ظل سعد زغلول منذ عام هلا.ة١‏ الى 
4 يصر على ان يمثل الشعب المصري فقط ٠.‏ ولكن اجبر ف بعض 
المناسبات السريعة ان ينظم نفسه كحزب ٠.٠‏ 

نشر مصطفى كامل برنامجا لحزبه في جريدة الفيجارو في مايو عام 
بامةأ ء. وفي ؟ اكتوبر من ذلك العام عاد الى الاسكندرية قادما مسن 
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اوربا ٠+‏ وبعد وصوله بثلاثة ايام كتب ف اللواء يقول ان الوقت قد 
حان لتكوين الحزب الوطني » تنظيما كاملا ليجمع المؤيدين والاصدقاء 
الذين شاركونا في الكفاح الوطني لسنين عديدة (م٠م)‏ 

واعقب مصطفى كامل نداؤه هذا بدعوة ٠٠‏ شخص الى اجتماع 
في مسرح زيزينيا بالاسكندرية في 5١‏ اكتوبر ٠٠ 1١900‏ وكان مصطفى 
كامل يقصد ان يكون هذا الاجتماع الكبير بمثابة الدعوة للعضوية في 
الحزب ٠٠‏ (وءم) فتحدث الى الحاضرين عن الحياة الوطتية المصرية 
بعد اتفاق ١44‏ والتقدم الذي احرزه لعمل لوطني ثم اكد مصطفى 
كامل انه بالرغم من محاولات الاحتلال الانجليزي » فانه شق من ان 
الشخصية المصرية الحقيقية ستشق طريقها الى الاستقلال ٠٠‏ 

ثم دعا الجمهور للاشتراك في الحزب الوطني ٠‏ 

احدث الخطاب دويا كبيرا في مصر » ونشرت فقرات طويلة منه في 
الجرائد المصريةوتناقلته النشرات السياسية ٠٠‏ وانهالت طلبات العضوية 
على مقر الحزب من كل انحاء مصر ٠٠‏ وعقد الاجتماع الاول للحزب 
في مبنى اللواء بالقاهرة بعد ذلك بخمسة ايام .٠‏ (201) وكان احتفالا 
مهيبا وفخما حضره عدد ضخم بمثل كل الطبقات والهيئات *٠‏ اعيان 
وزراع ومحامون ومهندسون وعمال ٠٠٠‏ ويئاء على الدعوات التي 
وجدت على الباب فقد كان عدد الحاضرون 1١١4‏ > بينما كان المعتذرون 
٠٠ ٠‏ اعتذروا عن حضورهم بالبرقيات والخطابات ٠‏ 

وف كلمة الافتتاح قال مصطفى كامل ان الحزب قد انشىء منذ 
وقت طويل » وان ما يحدث الان هو تنظيمه فقط ٠٠‏ مم اتتقل الى 
استعراض عام عن المبادىء التي ينبغعي ان تتبع في الحزب الوطني ٠٠‏ 
للع للع والنيا هرامع الحم وا متتو الفلسل 0 

م تمت الاجراءات بعد ذلك على الطريقة الاوربية في الاجتماعات 
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» فقد اثنى محمود انيس على مصطفى كامل ورشحه لرئاسة الحزب‎ ٠٠ 
وقرأ فؤّاد سليم لائحة الحزب » فم نوقشت ندا‎ ٠٠ فاتتخب بالاجماع‎ 
٠ بندا فووفق عليها‎ 

وتبعا لهذه اللائحة فقد اتتخب مصطفى كامل رئيسا للحزب مدى 
الحياة ٠٠‏ كما تقرر أن يعقد اجتماع عام باسم المؤوتمر الوطني يعقد كل 
سنة لاتاخاب اللجنة الادارية » ومناقشة ميزانية الحزب ومراجعة نشاطه 
وللتصويت على اقتراحات الاعضاء: ٠٠‏ قم وضع القرارات ٠‏ وان 
تسجل الاجراءات وتنشر دوريا ٠٠‏ 

وتقرر ان تنتخب لجنة مركزية من ثلاثين عضوا لمدة سنتين » عدا 
الرئيس ٠٠‏ وتجتمع مرة على الاقل كل شهر ٠٠‏ ويجب ان ينتخب 
الرئيس وناكبيه والسكرتير وامين الصندوق من بين اعضائها ٠6‏ ثم 
تنتخب من بين اعضاء هذه اللجنة مكتب تنفيذي من ثمانية اعضاء بما 
فيهم الرئيس الاول والسكرتير وامين الصندوق ٠.‏ والمكتب التنضذي 
يجتمع كل اسبوع مرة على الاقل ويقوم بتنفيذ قرارات اللجنة 
الادارية ٠٠‏ [النفا ونشا نادي: مر كزي للحزب » وفروع له في جميسع 
انحاء القطى )*١(‏ 

وكان هذا هو التنظيم الحزبي الاول الحقيقي في مصر الحديثة ٠٠‏ 
ومن المؤكد انه اثبت نه حتى بعد موت مصطفى كامل » وبعد ان 
اصبحت شعبيته في الذكريات » فقد ظل احدى حقائق الحياة السساسية 

وكان برنامج مصطفى كامل الذي اعلنه يوم 8 مايو /ا١16‏ في جريدة 
الفيجارو الفرنسية واضحا وليس خياليا .. وكان من ستة مواد 
وطالب فيه : 

١ن‏ تكوين برلمان مسؤول تنفيذي عملي نشيط يتلقى نصائح مسن 
الانجليز وليس اوامر 
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؟ ‏ أصلاحات مختلفة في التليم 

؟ ب تعيين الكفاءات المصرية في الوظائف الحكومية تدريجيا بدلا من 
الرسميين الاجانب 

؟ - اعادة تنظيم الامتيازات بتقييد سلطات المحاكم المختلطة (16؟) 

كانت مطالب مصطفى كامل في اهتمامما بالتنظيم الدستوري 
والاداري والقضائى » اكثر اعتدالا مما كان متوقما ٠*١‏ وريما كان 
لتأئر مصطفى كامل بافكار الجمهورية الفرنسية في الحرية سببا في 
ذلك. 


وفي اجتماع ؟؟ اكتوبر /ا90١‏ تلى برنامج مصطفى كامل » ووفق 
عليه بعد ذلك بخمسة ايام ٠٠‏ وبالرغم من ان بعض المتحدثين قد اثاروا 
الحماس والاتفعال : آلا أنه هو شخصيا ظل معدلا في موقفه وفي 
تعليقاته (هام) 


بالاستقلال الذاتى لمصر بدا مصطفى كامل مطالب برنامجه كما فعل 
منذ عام ٠٠ 1١84٠‏ .وان كان فيه بعض الاختلاف عما كان يعلنه عن 
تمسكه بالجلاء التام منذ وقت قريب ٠١‏ واحتتفظ في الطلب الثاني مسن 
البرنامج بالدعوة الى حكومة نيابية ودستور ‏ يقصد ان يكسب ارضا 
تحت تأثير التطورات الدستورية في روسيا وتركيا ٠٠‏ (210) وتوجه في 
البند الثالك من برنامجه الى الدائنين الاجانب يهدىء خواطرهم ٠٠‏ وقد 
حوى البرنامج كثير من اتجاهات عرابي واسيانه ٠٠‏ ففي البند الرابيع 
استمر في نقده للحكومة كما كان يفعل وزملاؤه منذ سنين ٠‏ 

ان الاجزاء الاربعة التالية من البرنامج » كانت تدعو الى التعليم 
العام ورفع مستوى الثقافة وليمكن توحيد لمسلمين ولاقباط *٠‏ الامر 
الذي كان .بمثل احد اهداف مصطفى كامل التي بعتزم تحقيقها ٠.٠٠‏ 
والجزء الثامن بتجه الى الاجانب في مصر يدعوهم الى تأبيد المصريين في 


4اا 


مطالبهم ٠+‏ ويتناول في البند التاسع والاخير فكرة تقوية الروابط 
المصرية للصداقة والمحبة والتفاهم امع الشعوب الاخرى ٠٠‏ خصوصا 
شعب الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


وبشمكل عام ٠.‏ كان البرنامسج عملي » ووضع الخطوط النهائية 
لحركة الحزب ٠٠‏ واقرب ما يكون الى نشاط مصطفى كامل السابق ٠٠‏ 
فقد كان البرنامج مثلا لادراك الزعيم السياسي ف ذلك الوقت لظروف 
بلده ٠٠‏ وكان البرنامج سياسيا بالدرجة الاولى ٠٠‏ ودستوريا يظهر 
اهتماما حيويا بالتعليم *٠‏ ولكن بلا اي اهتمسام .. بالشؤون 
الاقتصادية ٠٠‏ ولا يذكر المشاكل الاجتماعية اطلاقا ٠٠‏ 

وعمل مصطفى كامل بكل جهده لانجاح حزبه حتى يوم وفاته 
بعد ذلاك باربعة اشهر ٠٠‏ وكان الاحتفال بحنازته صورة كبيرة للاسف 
الذي عم مصر ٠.‏ كان احتفالا يعتبر الوحيد من نوعه ف تلك الفترة 
من الزمن ٠٠‏ وعلى كل حال » فقد ضمن مصطنفى كامل حزبا ذو تنظيم 
قوي دعطية القوة والشبات حتى امام مثل هذه الضربات ٠٠‏ وظل الحزب 
بعمل ويؤدي واجبه تحت رئاسة خلفاء مصطفى كامل حتى يوليو 662 ٠‏ 

ولقد كان من الاهمية بسكان في البناء السياسي انشاء حزب 
سياسي رسمي يعمل في الحياة العامة ٠٠‏ وكان مصطفى كامل يعلم هذا » 
وقد تعلم من شئرون السياسة الدولية ما كان يفتقر اليه احمد عرابي ٠٠‏ 
فقد كان ايضا يعلم انه لا امل في هذه الفترة المبكرة من حياة الاحتلال 
الانجليزى ؛ في الحصول على استقلال كامل ٠٠‏ ولذلك طالب وزملاله 
في مبادئهم لسياسية بالجلاء ٠‏ 


وقد امضى مصطفى كامل وقتا طويلا في دراسة المسألة المصرية ٠٠‏ 
للاخثلال ان يستغل الخلافات بين القوى الوطنية وبين الخديوي لصالحه 


15 


لذلك فلم يقطع صلته بالخديوي عباس الثاني لفترة طويلة ٠.‏ (0ام) 
وحتى ف الاوقات التي لم يستطع فيها ان يبقي علاقته الطيبة به : فقد 
تحاشى نماما الدخول معه في معارك عامة » ينتهز الانجليز فرصتها 
ليستفيدوا منها ٠‏ 


والدرس الثانى الذي: تعلمه مصطفى كامل » هو ان الجهل همو 
العدو الاول لمصر »٠‏ ولهذا نادى في كل خطبه ومقالاته بالتوسع في 
التعليم الى اكبر قدر في مصر ٠+‏ واقام المدارس التي تحمل اسمه في 
كل حي ٠+‏ وكانت من فضائل كامل وحزبه ان فتح عين مصر على اهمية 
التعليم وخطورته ٠.٠٠‏ 


اما الدرس الثالث الذي تعلمه مصطفى كامل ب وكانُ يحاول ان 
يستفيد من مآساة الفشئل العرابي فهو ان الاتحاد بين جميع القوى 
في مصر ضرورة للمناداة بالجلاء والاستقلال ٠٠‏ ومن عام 1895 حتى 
نهاية حياته (4١م)‏ دأب في كل اعماله وكلماته ومقالاته على تنظيم 
الرأي العام وتوحيده ٠٠‏ وكان حريصا في مبادثه واهتماماته على تجميع 
كل القوى في الشعب وحول الشعب ٠٠‏ لاته كان مقتنعا ‏ كما قال 
في خطابه الذي القاه في مسرح ايطاليا بالقاهرة بان العدو الاول لممسر 
ليس بريطانيا العظمى » ولكن الفرقة ٠٠‏ (9١؟)‏ وف مارس 19٠‏ وعد 
مصر بالاستقلال اذا هي اتحدت (٠؟س)‏ 


واعتمد مصطفى كامل ومن جاوؤوا من بعده على شكل من الدعاية 
يسمى « الابيض والاسود » ٠.‏ وهي نفس الدعاية التي تبناها بعد 
ذفك مصطفى كامل بجاح كبير ٠٠‏ ففي خطب مصطفى كامل ومقالاته 
التي نشرها في اللواء كان يقول ان المصربين يجب ان يكونوا في لحد 
المعسكرين : الوطنيون الذين يطالبون بالاستقلال ٠٠‏ او المحتلون 
الذذين يساعدون الانجليز ٠٠‏ ثم يهاجم هؤلاء المحتلين بعنف ويطلق 


1 


عليهم الصفات التى سرعان ما تنتشر بين الناس ٠٠‏ ولقد جمعت هذه 
على الاقل موقتا (١؟)‏ 


ولا شك انه لو لم يكن مصطفى كامل ومثيديه الزعماء ينتمون الى 
العائلات » لما امكنهم ان يتجاهلوا وجود طبقتين اجتماعيتين » هما 
الاغنياء والفلاحين الفقراء ٠٠‏ وكانوا طالبوا بطبقة متوسطة كحلقة 
اتصال ٠٠‏ ولقد كان ذلك واضحا في بيانهم الذي لم يبدو فيه اي 
اهتمام يذكر بالمشكلة الاجتماعية في مصر ٠.‏ كما ان مصطفى كامل 
منذ عام ١007‏ حتى وفاته : لم يبد اي اهتمام يذكر بالمشكلة الاجتماعية 
ف مصر .ء كما ان مصطفى كامل منذ عام ١9٠0‏ حتى وفاته » لم يبد اي 
اهتمام في خطبه او مقالاته بالفلاحين ٠٠‏ 


وربما كان مصطفى كامل بظن أنه لا يوجد صراع اجتماعي في مصر 
.٠‏ أذ أن الخلاف بين الاتراك الشركس وبين العناصر المضرية قد طوته 
اسباب الاهمال ٠.٠‏ ولذلك اتجه بكل نقله وشخصينه ليجمع بين المسلمين 
والاقباط كزعماء متفاهمين في حزبه » ويقنعهم بان يتناسوا خلافاتهم 
وحزازاتهم الدينية » ظنا منه إن هذا هو الصراع الوحيد الموجود في 
يستطيعوا الاحتفاظ بهذا النجاح من بعده .٠.‏ ولم تتكرر هذه الوحدة ببن 
الطائفتين » الا بعد الحرب العامية الثانية تحت تاثر شخصية سعد زغلول 
الفذة .. وقد كان مصطفى كامل يبرر ضرورة هذه الوحدة بقوله 

ان المسلمين والاقباط شعب واحد متحدون فى الوطنية والعادات 
والمبادىء ونوع الحياة » ولا يمكن التفريق بينهم (0) 
الدفاع العملى عن حز به ف شهة انه نوع دعائي لجبهة اسلامية ٠٠‏ 
فبالرغم من أنه لم ينف ابدا اهمية الدين والتعاليم الدينية ٠٠‏ وكان 


15١ 


يكرر :اهمية تعلم الدين خصوصا عندما يلتقي بطلبة المدارس فيؤكد لهم 
ان الدين والوطشية عنصران مكملاان لبعضهما ٠‏ (بم) 


ولا شك ان اتجاه مصطفى كامل الذكي هذا في التوحيد بين 
المسلمين والاقباط قد هدا الكثير من مخاوف اولئك الذين كانوا 
يخشون وقوع انفجار تعصب ديني في مصر ٠١‏ وباي شكل كان فسن 
البديهي إن مغارضيه هم الذين اساوًا اليه في عين فرنسا » التي كان لا 
بد ان يلقى معاونتها في بدء نشاطه السنياسي ٠٠‏ فتقد كانت فرنسا لا تزال 
قلقة من المقاومة ضدها +٠‏ خصوصا مقاومة المسلمين لنفوذها في شمال 
افريقيا ومناطق اسلامية اخرى ٠٠‏ ولهذا فقد حرص مصطفى كامل على 
ان شفي في عدة مناسبات انه ينوي تكوين حبهة اسلامية 'سياسية ٠٠‏ 


وقد كان من الصعب على مصطنى كامل ان يوضح علاقته وتعاطفه 
مع الباب العالي قٍ استنبول ‏ فما كان يستطيع ‏ والاحتكاكات بين 
المسيحيين والمسلمين في مقدونيا ومراكش تشتعل ‏ ان يلتقي مع 
المصريين ٠8‏ والمسلمين بنصف قلب او نصف عقل ٠٠‏ وما كائت احداث 
مثل اتتصار .الانراك.في اليونان » او حوادث ثوبا تمر به دون ان تتركه 
بلا حركة ٠٠‏ واقد. اعلن مصطفى كامل مرة ثانية اله من الطبيعي ان 
يكون المسلنين تابعين للسلطان ٠٠‏ ال 0 
استقبل بحرارة في حضمة السلطان عام ١499‏ وفي مناسبات 
اخرى ٠٠‏ (4*) وظل بعد ذلك على اتصانا « بليذركجك » (هجم) 


ولقد 7 مضطفى كامل ان بتورط ف الدعوة لعودة مصر الى 
نفوذ السلطان التركى مرة ثائية ٠٠‏ وبرر اتصاله بالقوى التركية في 
استنبول على انها للحيلولة دون استمالة اتجلترا للسلطان ليعود 
فينستعمل حقوقه على مصر لصالح الاحتلال الانجليزي ٠٠‏ وهذا يجمل 
الشعب المضري بلا معونة مرة اخرى ٠٠‏ ومعنى هذا ان مصطفى كامل 


يفن 


دون ان تكون عنده نبة 'تكوين جبهة ثورية اسلامية ٠٠‏ وانه برجو ان 
يكون على علاقة طيبة وصداقة قة بالاجاب المقيمين يمصر ٠‏ زوجم 


ولم يكن بيانه الذي اعلن فيه انه لا ينوي تكوين جبهة ثورية 
اسلامية : نفيا لتعاونه مع القصر التركي في استنبول فقط .. (بابم) 
وانما بحاول به ان ينفي ايضا اتصاله ببعض الدوائر شبه السرية التي 
كانت تدار من استنبول في مصر تحت رئاسة لشيخ علي على المؤزيد الذي 
يشرف على عملها السري وادارتها العلنية ٠‏ ولو ان الوعى الداخلى 
لم يسمح لاغراضها ان تنتشر ابد! ١ ١ ٠٠‏ 

ولكن كانت هناك جمعية اخرى اكثر اهمية من سابقتها ٠.٠‏ وهصي 
جمعية مكارم الاخلاق .. وكان اعضاؤها حوالي الالف ولها فروع في جميع 
المدن الهامة في مصر .. وتجمع في عضويتها بعض الشخصيات البارزة في 
الدين ومختلف نواحي الحياة ٠.٠.‏ ومن محاضر جلسات هذه الجمعية 
وكانت جلساتها سربة ‏ فقد تبين أن من اهدافها تكوين حكومات بقوانين 
اسلامية في كل البلاد العربية .٠‏ وان تنجمع بعد ذلك كل هذه الحكومات 
في كتلة اسلامية واحدة ٠‏ (295؟) 

وقق.العرت: التبلاستي اغنطان التعائلق مره أعاقة نمم :ترك بيذ 
ان فشل في الحصول على التأبيد الفرنسى ٠٠‏ كان التأثير الفرنسى واضحا 
في أول الامر على افكار واسلوب العمل في الحزب » وكافت اللفة 
الفرنسية هي اللثة الثائية في البلاد بعد اللغة العرببة ٠‏ اما بعد الصدمة 
التي تلقنها مصر من فرنسا في حوادث الغاشودة : د ثم في توقيع اتفاقية 
5 دين فرنسا ديد نات ليع الي ال 0 شكال لفرنسا 
في الجرائد الوطنية تخف تدريجيا » ويحل محلها دعوة الى المصريين 
للاعتماد على قواهم الذائية وحدها ؛ دون اتتظار اي عون خارجي 
يساندهي في محنتهم ٠.‏ وعقب توقيع الاتفاقية مبائرة دعا مصطفى 
كامل الى اجتماع وطلب من مستمعيه ان عتسدوا على امكانياتهم 


يفنا 


الذاتية فقط عن طرق نشر التعليم على اوسع مدى » والتمسك بالوحدة 
الوطنية » والثقة في الصحافة المصرية ورفع مستواها )”٠( ٠٠‏ ومن 
المحتمل انه في هذا الوقت بدأ ننجه الى تقوية الروايط بالندوبين 
الالمان في مصر ٠٠‏ وربما تكون هذه الصدمة السياسية في فرنسا » هى 
التى دفعته الى تحقيق ذاته بالاعتماد على قاعدة سياسية جماهيرية تحت 
بدبه تعوضه عن الاعتماد على القوى الخارجية وحدها ٠٠‏ وبذلك فكر 
في اقامة جزبه السياسي ٠٠٠‏ الحزب الوطني ٠٠‏ 


كان مصطفى كامل قد بد يطالب بالدستور والحياة النيابية فى 
عام ٠٠ 1.٠‏ ففي ه اكتوبر من ذلك العام نش مقالا بعنوان « الحكومة 
والامة في مصر » طالب فيه الاتجليز بان ينفذوا ما قال « انه وعد لورد 
دوفرين باقامة حكومة دستورية في مصر » ٠٠‏ وظل بردد هذا الرأي 
مرات خلال السنوات التالية متوكدا ان الحياة النيابية الدستورية فى 
مصر هي الضمان الوحيد لأمل الانجليز في الوئام والاستقرار مع 
المصردين *٠‏ وكذلك ذفان تحقيق الحياة المستقرة للمصريين لن يكون إلا 


بدستور مكتوب ٠‏ 

وقد استقر مضمون هذه الافكار الاصيلة عن الدستور والحياة 
الدستورية في كل من روسيا والبلقان وايران وتركيا يلعب دوره في 
الحياة الدستورنة في الشرق الادنى » فلم تكن ف الحسبان ٠‏ 

وفي الفترة الاولى التى هيمن فيها مصطفى كامل على كل اشكال 
الدعاية السياسية » من خطب ومقالات ومؤتمسرات صحفية » 
'السياسيين والصحفيين فق الكتب والجرائد العرسة والانطيزية 
والفرئنسبة كانت اراؤّه منقولة ومملوءة بالدرابة السياسية ٠ه‏ ولكتها 


الل 


تدريجيا تحولت الى محاورات ثقافية زكية ولكن تفتقبر الى الحلول 
العملية والممادرة ٠.٠‏ كان في الاول قد اقنع المصربين والاخرين ان 
الاحتلال البريطاني ليس عسفا فحسب بل تجميد اداري للدولة المصرية 
ككل ايضا ٠٠‏ ولاصلاح ذلك كان يرى أن ستعد ماده لادارة 
انفسهم وان يضعوا أزبديهم على الحقائق مهما كانت مرة ٠.‏ وضرب 
بادارة الري واستغلالها لخدمة المصلحة البريطائية مثلا 0 عسف 
الاتجليز ٠٠‏ ثم اتتقل بعد ذلك الى التنظيم العام للنشاطات المحيطة به ٠‏ 
وإعتير ف ذلك الكفاية ٠‏ (وسم) 


وكان مصطفى "امل قد مارس تأثيره على الطلبة » الذين أحبوه 
بصدق ٠٠‏ لدرجة انهم كانوا يوافقونه على ما يوجههم اليه من دراسات » 
حتى ولو كان في ذلك عصيان لوالديهم ومدرسيهم 7 وكان هو ورفاقه 
وراء الاضراب الكبير الذي قام بيه طلبة مدرسة القانون عام ١.5‏ » 
والذي اخرج كل طلمة معهد الدراسات العليا » احتحاجا على سياسّة 
الاحتال في التعليم ٠‏ ,7 وكان هذا الآضراب هو اول اتصالا بين 
الحركة. الوطنية والطلاب » كما اعطى المصربين أول احسات بنيّحة 
ال 

لم يسبب موت مصطفى كامل للحزب الذي أنشأه خللا او 
انشقاقا ؛ ولو انه اصاب التنظيم نفسه ٠١‏ فالذزين جذبتهم شخشبة 
مصطفى كامل الدناميكية الى الحزب » قفد احسوا الان بفداحهسة 
غيايه ٠‏ الا ان التنظيمات التى كان قد اعدها مصطفى كامل قبل 
موته » وبشكل كيير في التعاون بم بين الحزب والاحزاب الاخرى القائمة » 
كانت تؤدي دورها في دفع طاقة النشاط في الحزب ٠٠‏ وقد ظل كذلك 
حتى عام مها ٠‏ 

واتتخب محمد فريد المحامي واصدق مستشاري مصطفى كامل 
رئيسا للحزب بعده ٠٠‏ 


وبدأ فريد حياته الطويلة في مصر بمجموعة من الخطب شيع بها 
كرومر بعد استقالته ٠٠‏ وكان ينصح مستمعيه بآلا يلجأوا الى العنف 
ابدا » وهو يطالب بالغاء الامتيازات الاجنبية » او يتهم جماعة الاصلاح 
الدستوري التي يرأسها الشيخ علي يوسف بانها مثيرة للخلافات ٠٠‏ 

وجاهد باسم حزيه من اجل البرلمان ٠٠‏ وكان يوجه كلامه في 
هذا الصدد الى الخديوي وليس الى الانجليز فالحياة بلا برلمان » 
خير منها ببرلان انجليزي وهي ضربة ماكرة للاحزاب الاخرى : 

واتهم الوزراء بانهم نتقاضون مرتبات عالية في الوقت الذي لا 
يفعلوا فيه شيئا ٠٠‏ اللهم الا تنفيذ اوامر المستشارين الانطيز ٠.‏ 
واتجه بكل آماله الى تكوين جبهة متحدة مثل كل المصربين » لتحقق 
الحياة النيابية وتشرف على الحكومة » وترفع سيطرة الانجليز ٠‏ 

وباسلوب مصطفى كامل : زار محمد فريد انجلترا في عام م٠و١‏ 9 
فالقى مجموعة من الخطب » ونشر عدة برامج وبيانات على الرأي العام 
الانجليزي : يعلن فيها رأي الحزب الوطني بضرورة الجلاء التام عن 
مصر » وضمان دستور لا يقل نحررا عن دستور 1881 ٠٠‏ وطمأن 
الانجليز الى ان مصر تحترم كل الاتفاقيات الدولية » والمحاكم المختلطة» 
والامتيازات الاجنبية » والدين العام » وخراج الباب العالي ٠.‏ ثم طرح 
على البرلمان الانجليزي ان يعاونه في وضع حد للعسف الانليزي » 
في مقابل ان تضمن مصر من جانبها الامتيازات للاوربيين المقيمين فيها » 
وحقوقهم المشروعة ٠‏ 

وكما وعد فريد ف خطبته الاولى » فقد قدم الحزب في عام .ةا 
التماسا الى الخديوي موقعا من عدد كبير من الشخصيات » بعودة 
البرلمان الذي الغاه الاحتلال ٠٠‏ وكان الحزب قد نجح فعلا في ان يستميل 
الى جانبه عددا كبيرا من اعضاء اللجنة التشريعية التي كانت تمثل الحياة 


حل 


شبه النيابية الوحيدة في مصر ٠٠‏ والتى عارضت الااجراءات البريطانة 


كان د الوطني في هذه المرحلة قد اندفع نشطا نكل قواه 
ليحبط خطة شركة قناة السويس لمد امتيازها حتى عام هرهة١ ٠٠‏ فقبل 
عرض المشروع على الجمعية العمومية لمناقشته :. بادر الحزب فدعا الى 
مؤتمر كبير:» القى فيه علي كامل ( أخو مصطفى كامل ) خطابا عدد فيه 
الاخطار التي ستضر بمصر لو مدد هذا الامتياز ٠٠‏ ولقد كان لمذا 
الاجتماع ]7 شير كبير على نظرة الجمعية العسومية للمشروع 
الموامرة + («سم) 

وعكست كل هذه النشاطات والنجاحات السياسية طموح برنامج 
«.صطفى كامل ٠.٠‏ والخلاف الوحيد » بين خطوات الحزب الحالية ء 
وبين برنامج مصطفى كامل تبلور في الدعوة لتنظيم الدستور ٠٠‏ ولاشك 
ان هذا الاختلاف كان مجرد رد فعل لاحداث تركيا (بيسم) وباريس في 
اعوام م.وا ‏ ؤوءو١ا‏ (رسم) 

وانتشرت فروع الحزب في المدن والقرى الكبيرة تحقيقا لرؤى 
مصطفى كامل ٠٠‏ وبمساعدة هذه الفروع وجهودها انطلقت ثورة تعليمه 
عارمة دق ابواق القرى والمدن » حتى وصلت. الى حد اتكار الدروس 
الليلية ٠٠‏ وقد اعتبر المحافظون هذه الثورة التعليمية احدى النتائج 
لمباشرة لسيطرة ما أسموهم « بلمتطرفين » في الحزب ٠‏ وكان هؤلاء 
يكسبون أرضا يوما بعد يوم : ويما نقدمونه للجماهير من كلمات 
وشعارات مثيرة تتسم بالمطالب « الكاسحة » والحارة ٠٠‏ على حد قول 
المسؤولون في السفارة البريطانية ٠٠‏ 

وتحت رئاسة الشيخ عبد العزيز جاورش أصبح لتلك العناصر 
التقدمية في الحزب اليد الطولى في جريدة « اللواء » وجرامد عربية 


مف 


اخرى يسيطر عليها الحزب كجريدة العلم اليومية القاهرية )141١(‏ 4 (وسم) 
والتي اطلق منها العنان لحملة تفضح الانجليز ٠‏ 

وف حزم ٠٠‏ اتخذ الحزب قرارا بتحديد أي موقف يراد منه 
الوقيعة بين الاقباط والمسلمين بعقد اجتماعات بدآت في اسيوط : 
واتتهت ف اللقاهرة بنجاح ٠٠‏ كان الحزب له يزال يلعب دور مصطفى 
كامل: في الحفاظ على الوحدة الوطنية » حتى تلك الفترإة من عام 
الوقلاءء (0ئ) 

وبطبيعة الظروف التي كان يعيشها الحزب فقد كانت الروح 
المهيجة والعدائية تسيطر على اجتماعات المؤتمرات السنوية للحزب » 
والتي كانت غالبا ما تعقد في احدى العواصم الاوربية بواسطة الطلبة 
المصريين في الخارج ٠٠‏ 


عقد اول مؤتمر في جنيف عام ١6٠4‏ على مستوى صغير ٠٠‏ وعقد 
الثاني في سبتمير من م١‏ الى ١١‏ عام ه٠4١ ٠٠‏ وقد نظم ليكون 
في ذكرى معركة التل الكييرة » ونظمه الطلية بدعاءة كبيرة » وحضره 
عدذ من اعضاء الاحزاب المصرية الاخرى ؛ (41) وزعماء .ع .8 .14 
الانجليز الاير لندنين » والنواب الفرنسيين وعدد ضخم من الصحفيين 
العالميين ٠٠‏ وعلى الدراسات المقارتنية للمسألة المصرية والمسالة 
الابرئئدية » فقد كانت موضوعات المناقشة تتركز حول : 

٠ ب ايجاد منهج عملي لنشر المباديء الوطنية بين الشعب‎ ١ 

١‏ - ايجاد منهج اكثر فائدة لنشر التعليم الدستوري والسياسي 

؟ ب خلق منهج اكثر فعالية لاقامة مدارس حرة شعبية مستققة عن 
الحكومة الانجليزية ٠‏ مصرية ٠‏ 

؟ - اتخاذ الاجراءات الايجابية اللازمة لالفاء المرسوم الذي صدر 
آاخرا ضد حرية الصحافة ‏ وحرية الدفاع عن حقوق الشعب ٠‏ 
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6 انخاذ الاجراءات اللازمة ضد القانون الجديد بشان رقابة 
البوليس على الافراد ٠‏ (؟6؟) 
ولهجتها (*:*) ولكن روح المؤتمر الحقيقية تجلت في القرارات (44*) 
وكاث اول هذه القرارات هو المطلب االتقليدي بالحلاء الكامل ؛ مع 
عض الاضافات الحادة التي تعكس روح التقدميين الشياث *. .م عان 
الحياة النيابية كما كان القرار «لثاني بخص المعركة الناشبة » والصراع 
الحاد بين الاحزاب المصرية المختامهة ه وعن موضوع التعليم شكل 
خاص ٠٠‏ وبينما كان القرار الثانث عن الصحافة + كان الخامس 
احتحاحا 5 لى قانون الصحائة *٠‏ باختصار كانت القرارات هي الجلاء 0 
والحياة النيابية . وحرية الصحافة ٠‏ 


وفي سبتمبر عام ١91١‏ في الفترة من ١؟‏ الى 55 عقد مؤتسر 
الحزب الوطني الثاني في بروكسل ٠٠‏ ووسط حشد من المظاهرات قي 
القاهرة و والاسكندر به غادرها ؟ عضوا 0 مصريا على باخرة 
خاصة الى الموتمر ٠٠‏ ودعا فريد واعضاء الحزب كثير من السياسيين 
الاحرار والصحفيين والمؤلفين الاوربيين ٠٠‏ وارسل بلنت ب بطل 
المسألة العرابية ‏ الانجليزي: برقية مطولة مملوءة بالعواطف للمؤتسر 
وطرحت للمناقشة اربعة موضوعات بشكل رئيسي : 

١س‏ السياسة العامة في هصر والسودان 

؟ ل المشكلة الادارية والزراعية 

© المشسكقة المالية لاعادة وضع مصر المالي الصحيح في العالم ٠‏ 

؟ ل التعليم (67؟) 

وقرأ حامد العلايلي سكرتير المؤتمر احد الاوراق المثشسيرة 
المعروضة ١٠‏ (بع”) وكان حامد العلايلي وورقته سمثلان شخصية المؤتمر 
كله ٠‏ قبالرغم من انه كان سطحيا وتافها » فان ورقته كانت تحتوي 


1 الحماة النيابية - .ه 


على بعض ا المميزة وبدات ا 
المصرية ا لوه سر بغ نا ريس امصيرق القديم ٠‏ 
والمستوى الثقافي في الحضارة العربية ٠٠‏ والقوة المنوية في السلا 000 
واكتساب الثقافة الاورسة الحدشة بالطبقات الرائدة ٠6‏ ثم وضصف 
رو م محا ا ا ا 
للشعب اذا تحررت بلاده (ميم) 


كان المؤتمر # و تنطرف النشاث السعتئ والمكري حبزلل واضع 
على ان الحزب الوطني ء كان لا يزال اكثر الاحزاب تنظيما في الحياة 
الحزبية والسياسية في مصر ٠٠‏ (45") بالرغم من ان المنافس القريب له 
قد وافق على تأيبد انجلترا وفى ذلك ما فيه من استقرار معنوي ٠٠‏ 
والمنافس الثاني اي الاصلاح الدستوري يتمتع بحماية الخديوي: 
الامر الذي بخصنة ونباعمة ٠‏ 

وليس من السهل تحديد السبب في استمسرار انحدار الحزب 
الوطنى خلال سنوات لمء9ة!ا  !41١4‏ ...+ فهناك مجموعة من 
العتاضر ربما تكون قد قامت بدور في هذا الانحدار »٠‏ كالصدمة التي 
تلقاها الحزب بالانشقاق بين الاقباط والمسلمين ٠٠‏ أو تباعد الذين 
يؤيدون الحزب بعد تطرف صحافته ٠٠‏ أو ربما كانت الشبهات التي 
القيت على تساويش وفريد ف تعاونهما مع الباب العالي » والتي اصابت 
متهم متمتلا : واثارت ضدهم غضسب الخديوي والاوروسون الذين كانوا 
يعيشون في مصر ء وبالطبع الاحتلال الانجليزي ٠٠‏ اما اهم سبب 
وأقواها » فهو غياب رئيس الحزب الكفء بعد موت مصطفى كامل » 
وهو أول مصيبة اصابت الحزب ٠.‏ ثم كانت الخسارة الثانية بنفي محمد 
فريد بطريقة فظة في عام 191١‏ ٠ء‏ والسبب الاخير هو اقرب الاسباب 


بايالا 


الى النطق ٠٠‏ فى اكثر من مرة خلال الثمانيات ع كان بقاء او غياب 
الانسان الكفء يقرر النجاح !و الفشل في الحياة السياسية ٠‏ 

وتتضاءل المعلومات بعد ذلك عن الحزب الوطنى خلال الحرب 
العالمية «لاولى » خصوصا بعد أن وقفت عداوته للانجليز 'تماما *٠‏ زوع 
والحقيقة انه لم يوقف عداونه بمحض ارادته » ولكن بقيام المرب 
العالمية :لاولى اعلنت الاحكام . واوقفت كل انواع النشاط السياسي 
والصحفى ٠٠‏ ولا شك ان ذلك «لصمت الذي فرض على الاحزاب 
والاقلام كاد ان يلقي بالاحزاب كلها في غياهب النسيان في مصر ٠٠‏ وان 
كان الحزب الوطني قد حاول الافلات من هذا الصمث المفروض 
بالهرب الى اوريا حين كان يطمع في ان تنتصر القوى المضادة )5١(‏ 
لانجلترا ولو ان هذا الاتجاه بصعب اثباقه » كما يفتقر الى الادلة 
المادية لتأكيده ٠‏ 

ظل فريد وشاويش ينظران الى الباب العالي نظرة الحليف 
الطبيعي +٠‏ (0") وكان يوكد موقفهم هذا انهم وصلوا الى نقطة 
اللاعودة في عداثهم للانحليز : بعد كل هذا اليجوم الصارخ ٠.٠‏ وبقيام 
الحرب العالمية الاولى وجد فريد في القوى المعادية لانجلترا حليفا 
محتملا » فذهب الى برلين » (ع«ه) ومات هناك في عام ولول ٠٠١‏ (ؤدس) 

كذلك فمندما عاد الطلية المصرين من الدول الحليفة الى مضسر 
اثناء الحرب + بقى اوائك الذين كانوا ني برلين » سواء الذين ارادوا 
البقاء » او الذين اضطروا للبقاء رغم انفهم لصعوبة العودة ٠٠‏ وبعض 
هؤلاء الذين ظلوا في برلين » ايدوا المحور وسببوا للانجليز الموجودين 

في الشرق متأعب جمة *٠‏ (ممع) وقد كان الالمان يركزون دعاءتهم على 

مصر بوجه خاص ٠٠‏ (5ده#) وف اوافل ١١6‏ وصل نشاط المصريين 
في برلين الى حد انهم نظموا في برلين جمعية الوطنبين المصربيسن الشسبان 
للاحتجاج على عزل الخديوي عباس حلمي الثاني ٠‏ (07*) 


بشن 


نشرت مجاة 10121 عناعد رع0كآ خطابا وصلها هن مصسري 
تحت اسم « ابن طولون » في نهاية الحرب العالمية الاولى » ازاح فيه 
الستار عن جمعية نظمها المصريون الوطنيون المعادين للاحتلال البريطاني 
في سويسرا » واتفاقهم مع الالمان على القيام بحرب مفاجئة في مصر لطرد 
بريطانيا ٠٠‏ ولكن الشقاق دب بين اعضاء الجمعية لسبب لم يذكره 
الخطاب ».فاستقل اولئك الذين لا يريدون الارتباط بلمانيا بجمعية 
خاصة بهم ٠.٠‏ واصبح للوطنيين المصريين ف سويسرا جمعيتان » احداهما 
على !تصال بالالمان سياسيا ٠٠‏ (رهس) 

ولم تكن سويسرا وحدها مقر الدعاية المصرية ضد انحجلترا ٠٠‏ 
وائما ماأغت دعايتهم كل اورياء.ء ففي عام 19.1 نشر محمد فهمسي 
رئيس جمعية مصسر الفتاة » والروح المحركة للحزب الوطني كتابا 
دعنوان : 


للج 2165221152( ع1أمتطعتط عام روط :ل دنتادع يق 13 ناو 6166 رآ 
2 ع تطسعامء5 28 - 12 مدع )) عأدودع 111لا وعمع صم عجوغ6 


وف ١53107‏ اعيد نشر الكتاب مع بعض التعديلات تحت عنوان 
عامبروظ "ل درمتاوع نو 1 وتسيزت أصالة الكتاب فق مناقشته 
الموضوعية للتاريخ السياسي والاقتصادي والقانوني في مصر منذ عهد 
محمد علي . والاسس العلمية التي دعم بها اتكاره للوج ود والاحتلال 
البريطاني في مصر ٠٠‏ وعاد محمود فهمي مرة اخرى يناقش بريطانيا 
بعمق في كتاب مفتوح الى المستر سكويت رئيس وزراء انجلترا يذكر 
فيه بريطانيا العظمى بوعودها التي لا تنفذ وبحذرها من مكيدتها 
السرية لعزل حلمي الثاني ٠ه‏ 00 

ولقد كان مشيرا حقا تحرك هذا الحزب الوطنى بهذا الشكل 
النشط في اوربا ٠٠‏ ففي استوكهولم نشر فرع آخر للحزب كتيبا خلال 


١ 


الحرب » شرح فيه الحالة في الشرق الاوسط عموما » وفي مصر بشكل 
خاص ٠٠‏ وعانيا اصدر برنامج يطالب فيه بالاستقلال الكامل لمصسر 
والسود.ن » ويختلف فيه مع حزب الوفد » من انه يعارض المفاوضات 
مع بريطانيا » الا اذا اعلنت الاستقلال الكامل لمصر » بيئما كان الوفد 
في الناحية الاخرى على استعداد للمفاوضات فورا +٠‏ وف برن 6 في ٠١‏ 
مارس 96ا نشر كتابا آخر بعلو ان (زووس) عقتلأناكء علدمص صه أعممم 
وصف فيه الاستعمار البريطاني في مصر بالبوليسية المتطرفة والتجبر 
والفظاعة » واتهم السلطات الانجليزية بشنق واعتقال الوطنيين المصريين 
الشرفاء باسم المحافظة على النظام فقد كان الانجليز فعملا يتهسون 
الحركات الوطبة قُْ فصر خلال السبعة والثلائون من الاحتلال 
(كهها )١19١4‏ باثارة الحقد ضد الاجانب ٠١‏ وان كان الاضطهاد «لذي 
اتبعه الانجليز ضد الوطنيين المصريين كان خليقا بان شير أعمق مشاعر 
انكره لهم ٠٠‏ وكان بالفمل يحمل الاحرار في كل انحاء العالم ب 
وخصوصا في بريطانيا العظمى ان يدوا بد العون احصول مصر على 
استقلالهما ٠‏ 

واستمرت دعاية الحزب الوطشة لا تهدأ ٠٠‏ أصدر استتحاجا قويا 
ضد لحنة ملنر في 9١ؤ9!ا‏ وه؟9!ا (0.) وضد اتفاق ملثر ب 
زغلول ٠٠‏ (1دم) كان حريصا على ان يظل الرأي العام المصري متحفزا 
ضد انحلترا +٠‏ حتى ولو كانت الوسيلة اثارة الشعور ضد اسطاء 
الموضوعات ٠.٠‏ مثل الاحتحجاج على التهنئة التي ارسلها اللورد اللنبي 
اسم حكومة صاحبة الجلالة الى البرنس احمد فؤّاد لمولد فاروق ٠٠‏ 
ورد فاروق على اللورد اللنبي بوصفه ولي العهد لعرش مصر (55”) 

كما لم تغير موقف الحزب الوطني العنيد من المفاوضات مسع 
انجلتراء ٠‏ فعندما كان عدلي يكن نتفاوض ف لندن مع الحكومة البريطانية 
عام ١+١‏ » نشر فرع الحزب في برلين اعتراضا على المفاوضات قبل 


ف 


اعتراف بريطائيا باستقلال مصر » محددا مطلبه في خمس نقط : 

١‏ الاستقلال التام لمصر 

؟ ‏ الوحدة بين مصر والسودان 

؟ لا ارغام للصر في تقديم المساعدة الصسكرية لانجلترا في اللستقبل 

لا معاهدات تربط الاقتصاد المصري باقتصاد الكومنولت 
المريطاني (759؟) 

٠‏ لا تفرض معاهدات على مصير لساعدة انجلشيرا في خططها 
الاستعمارية (75؟55) 

وكما كان متوقعا » فقد عارض الحزب الوطني اعلان فبراير ؟55١‏ 
للجرائد تعترض فيه على الاعلان الانجليزي» وتحذر الاعضاء من الاثتراك 
في اللجنة المعينة لوضع الدستور ٠٠‏ (ه5م) 

ويلتقط تونبي +06مودة: المورخ البريطاني هذه الظاهرة ليقول 
انه للمرة الاولى منذ سنين عدة » يحد المصريون انفسهم منقسمين على 
فيه دخل 3 ردم والتقاط تو نبي لهذه الظاهرة له مغزاه ٠٠‏ إن الواقع 
ان هذ! الحدث في حد ذاته كان تحولا هاما » تطورت فيه الحركات 
الوطنية في مصر من طور الاثارة » الى مرحلة التحرك السياسي العملي٠٠‏ 


أبدى برناممج الحزب الوطني الذي كي ف جريدة اللواء » بينما 
اعضاء الحزب يحملون حقائيهم للسفر الى لوزان + بعض التغبير في 
الاهداف عن البرناشج الذي نشر في عام ١؟9١ ٠٠‏ وعن برنامج 
/اءة! و٠‏ م قمن فقرات البرنامج الثمانية كانك المطالب المعروفة 
تملأ الفتقرات الخمس الاولى ٠٠‏ الاستقلال التام لممس والسودان : 
وجلاء القوات البريطانية » ورفض اي مفاوضات مع انحلترا » او عقد 
اي اتفاقيات استثنائية معها ف حوض الثيل ٠٠‏ 


نارون 


اما الفترة السادسة فكانت تعترض على جميع القوانين التي فرضتها 
انجلترا في ظل الاحكام العرفية ...٠‏ خصوصا تلك التى تحد مسن 
اتصال الحزب بالخديوي عباس حلمي الثاني ٠٠‏ (مدم) وكان قد قضى 
الجزء الاكبر من حياته مع الالمان والاتراك في بداية الحرب ٠٠‏ ثم اوضح 
الجزء السابع من البرةمج ١لاتجاء‏ الاسلامي للحزب وتعاطفه مع تركيا ٠٠‏ 
كما كان يفعل مصطفى كامل من قبل .٠‏ وفي الجزء الثامن يتحدث 
البرنامج عن طبيعة قلاة السويس » كمصدر للمتاعب الاقتصادية 
والعسكرية » ويدعو الحزب لان يتمسك بالسيطرة على القناة . حتى 
لا نستغل في واحد من هاتين المشكلتين ٠‏ (وجس) 


وبالرغم من غناء وجهة نظر الحزب + كما هي واضحة في البرنامسج 
٠٠‏ فان اعضائه الى مئوتمر السلام في لوزان » حرصوا على ان يتخذوا 
موقفا معتدلا » حتى لا يبدون متعارضين مع حزب الوفد هناك ٠٠‏ («بسم 
وقبل الاتنخابات اليرلمانية » كان الحرب قد اختار محمد حافظ رمضان 
النشيط ليحل محل محمد فريد ف رئاسة الحزب ٠.٠‏ (١ل)‏ وقد بذلت 
اللجنة التنفيذية للحزب ‏ والتى كانت قد خفضت الى 5؟ عضوا فقط 
00 اثناء الاتتخابات » وحققت نجاحا تنظيميا على مستوى 

م١‎ 

ولان سياسة الحزب وجهت كلها لمقاومة الوقد ؛ فلم بحصن 
الحزب في الاتتخابات الا على عدة مقاعد بسيطة ومني بعض زعساء 
الحزب. انفسهم بالهزيمة ٠٠‏ وركز الحزب جهوده في برلمان 4؟4١‏ على 
نقد سياسة سعد زغلول الخارجية » التي وصفوها بالتهاون فيما يختص 
بمسألة السودان ٠٠‏ (#بس) واستمر تضاؤل الحزب في التأثير السياسي» 
حتى اصبح صقرا في السياسة المصرية : بلا فعالية ولا نشاط ٠٠‏ (4بم) 

وقد كان أمرا عجيبا *٠‏ من وجهة النظر العلمية ٠٠‏ ان ينتمي مثل 


دارا 


هذا الحزب » وقد كان اكثر الاحزاب المصرية تنظيما » بلجنته المركزية : 
وفروعة المنتشرة في جميع انحاء القطر » ونظامه الدعائى الممتاز ليفشل 
الاولى ٠‏ 
فقد تلقى الحزب ضريته الاولى بالمكيدة المؤامرة التي اوقعمت الشقاق 
بين الاقباط والمسلمين داخله » ثم ظلت ننخر عظامه حتى عام ماذخاا ء٠ء‏ 
وف الفترة التالية والتى اشتبك فيها مع الوفد «. لم يكن هناك فارق 
ا اال اليا ٠٠‏ 
ل الاساب ا له : 

اولا : ان سعد زغلول استطاع ان يقنع الصريين بعدم جنوى العئاد 
في موضوع ( لا مفاوضة آلا بعد الجلاء » الذي كان الحزب الوطني يتمسك 
بد » طللا ان بريطانيا اقوى من مصر ٠‏ 

نانيا نبنها كان الحزب الوطني يعتمد على (( الانلخلسيا )4 المثققة 
وحدها ف القاهرة والاسكئدرية فقط انتشر الوفد في الارياف يقدم نفسه 
لجماهر الفلاحين » حتى اصبحت له لجنة نشطة ف كل قرية صغفرة في 
مصر .. وكان الفلاحون انفسهم قد اصبحوا الان على درحة معقولة من 
الوعي السياسي يمكن ان يكون بها الوفد قاعدة له ٠‏ 

الثا : كان زغلول نفسه من اهم اسباب تفوق الوفد. ٠‏ ف الوقت الذي 
يفتقر فيه الحزب الوطني الى الشخصية الكسرة الكفء » بعد موت 
مصطفى كامل » ثم نفي محمد فريد .. ففي الشرق يقرر الرجال الاكفاء 
مسيرة التاريخ ٠.٠‏ وفي التاريخ الحديث يعطي سعد زغلول اكبر الدلائل 
على ذلك ٠٠.‏ فمع ان سعد زغلول لم يقدم الى المصريين الا البرنامج الذي 
كان قد وضعه الحزب الوطني .. فان الوفد هو الذي قاد مصر لعدد من 
السئين بعد ذلك ٠‏ 

بينما كانت الحركة الوطنية دينية عاطفية في ايام عرابي » تهدف 


ان 


الى تحريك الوعي الفلاحي لدواعي القضايا الوطنية ٠٠‏ قادت الحزب 
الوطني عقلية بورجوازية متأثرة بالثقافة الغربية »٠‏ يداعبهها حلم اعادة 
تنظيم الاسلام » ويسيطر على كل تنظيمها الفكري والحزبي في نظرتها 
الحرية السياسية وشكل الحكومة .. فلم يكن تغييرا حقيقيا في 
مناهجها ٠٠‏ وانما كان مجرد وسيلة لتنظيم حزبها وبرامجه ؛ بينما ظِل 
يحتفظ بشكله الاوربي في جميع عناصره السياسية ٠‏ 


كان الدين هو كل قوة عرابي » وسيطر الى درجة كبيرة على مواد 
السياسة » وتنظيم الحزب » وتقدم الحركة الوطنية في مصسر حتى عام 
م١إوةا ٠٠‏ ثم جاء النفوذ السياسي والاقتصادي والفكر الاجتماعي مسمع 
الحرب العالمية *٠‏ حيث كانت الضرورة تدعو الى تعالي الدين كعقيدة 
مقدسة » بعيدا عن الحركة السياسية العامة الشعبية التي تقدمت لتناضل 
من اجل استقلال مصر ٠‏ 


د 


ينا 


أحزاب ثانوية في أوائل القرن العشرين 


بلغ النضال ضد الانجليز في مصر اقصاه خلال السنوات الاولى من 
القرن العشرين ٠٠‏ وتعمق الكره والشك في خطط الاحتلال البريطاني 
لوعوده الاتى لا تنفهذ » وفشله ف كل الميادين .٠‏ وأمدئت المعتقدات 
الدشسة والاسباب الاقتصاديءة والطموح ٠»‏ مثقفي مصر بمادة للكقاح 
ضد الانجليز وعسفهم الاستعماري في مصر ٠‏ 


المصرية » كتب احد المصريين الى جون مء روبرتسون السياسي 
الانجليزي بعدد المظالم الانجليزية ف مصر بانها : («م) 

١‏ في الادارة القضائية في المحاكم الشعبية : الاشراف الانجليزي 
على وزارة العدل ضعيف ومتهافت وسلبي ٠.‏ واغلب الموظفون الانجليز في 
المحاكم الشعبية صغفار السن يفتقرون الى المعلومات الخاصة بالحقوق 
الشعبية ويجهلون العربية ٠‏ 

؟ - في التشريع : ليس للقضاة الانجليز الذين يعملون في التشريع 
خبرة عملية سابقة بابسط المسائل التشريعية في مصر ٠‏ 

؟ - السياحة : ينظر الانجليز الى هذا الموضوع من وجهة نظسر 
واحدة » لا تتصل بمصلحة مصر ٠‏ 

5 ب هوت الاطفال : لم يهتم الانجليز بمشكئة السكان او اصلاح 
الحالة الاجتماعية في المدن او القرى في مصر .. وقد ارتفعت ارقام الاموات 
بين الاطفال » بدلا من أن تنخفض (//1؟) 


١6 


ه ‏ الشؤون الالية : لا تزال المصروفات متضخمة » و لايوجد دخل 

ادر من القناة ٠‏ وهناك امثلة كثشرة آأخرى ٠‏ 

5" التنظيم المدني : أهملت موضوعات التنظيم المدني تماما خصوصا 
بين الطبقة العاملة » مما سبب تفشي الامراض وتعرض الكثيرين لاخطار 
الموت ٠‏ 

ا و 0 

المرتبات الحكومية : لم براع العدل ف اجراءات المرتبات ٠‏ 

ا ا 1 
السرجات الصفرى من الوظائف للذين يحصلون على ؟ أو ؟ جليهات 
شهريا. 

الزراعة : لا تزال دائرة الزراعة ضيقة ٠‏ 

٠‏ ل التطيم : لا ترى انجلترا في التعليم آلا آنه وسيلة لتخربج 
موظفين ٠٠‏ واغلب العلوم لا تزال تدرس بالانجليزية . 


خرن 


حت ضغط هذه المظالم الانجليزءة ف مصر ٠٠‏ ومظالم اخرى 
اكتشفها وعرفها المثقفون المصريون شأ ثير الثقافة الاورسة التي ابقنات 
وعيهم على المصالح المادية والاقتصادية للشعوب ٠٠‏ تكونت احزاب 
اخرى ف مصر الى جانب الحزب الوطني ٠٠‏ ولكنها لا تماثله في تنظيسه 
السياسي والفكري الحدرث ٠٠‏ ولان هذه الاحزاب لم تكن تقوم على 
اساس تنظيمي أو برامج سياسية محددة » فقد ظل ارتباط اعضا وها قوم 
على العامل الشيخصى وحده *٠‏ وحتى هو لاء الاشخاص الذين يرتمط 
بهم اعضاء الحزب ؛ كان يؤيدهم القليل من الناس » وافكارهم لا تخرج 
عضوا واحدا للبرللمانات التي قامت على أيامهم ٠‏ (مبم) 

وعلى هذه الصورة خرج « حزب الامة » ٠٠‏ تكون ف سبتمبسر 


باميةا تأسدك غبر رسم 5 اللورد كروم 5 والدوائر الاز . تجليز د ف 
0 وذ ٠‏ 
مص سر 9©» 


جمعهم اللورد كرومر كاشخاص « حسني النية »6 لا رضوت عن 
57 ا الوطني « العنيف » ولا يريدون سيطرة الانراك فى 
مصر ٠٠‏ (وبم) اغنياء ارستقراطيون » نتعاطفون مسع مبادىء ادرب 
الوطني احمانا ٠‏ ولكنهم يفضلون اتباع المزيد من الصير والتفاهم مع 


١4٠ 


الانجليز في تحقيق هذه المبادىء٠٠‏ (٠مخ)‏ تجمعوا حول جريدة«الجريدة» 
إشد ال ل ييه مشل رئيس الوزراء 
و حا 


ولم 55 أعضاء اسن التشريعي والجمعية العمومية وبعض كبار 
الرسميين وحدهم الذين يؤويدون حزب الامة ٠٠‏ فقد كان بيده سعد 
زغاول وفتحي زغلول رئيس المحكمة العليا » وأحمد لطفي السيد رئيس 
تحرير الجريدة وبعض المعروفين الآخرين ٠٠‏ 

وواجه الحزب تحديان زعزعا صفوفه الاول عندما تولى جروست 
القنصلية العامة البريطانية خلفا لكرومر فاوقف تأبييده للحزب ٠٠‏ 
فاضطر الحزب ان يغير سياسته ايضا » وبعدما كان يطالب بالاصلاحات 
التدريجية والتنظيمية اتجه الى المطالبة بالاستقلال التام في جريدته .. 
فلما غير المزب سياسته عائدا الى مطلب الحزب الوطني » انفض مسن 
حوله الذد بن كانوا نتعاطفون الى الحزب الوطني » واعلنوا عودتهم الى 
حزبهم الاول » حتى ولو سموا بالمتطرفين ٠٠‏ وكان ذلك هو التحدي 
الثاني ٠‏ 

ولد حزب الامة وعاش حياته كلها حول جريدة « الحريدة » : 
التي كان برأسها الممكر الذكي لحمد لطني السيد .٠‏ والذي عين 
بعد ذلك مديرا للجامنة :0م وزصرا لإدزارة معسية معثوة عا 
ةا ٠٠‏ (عمم) اما الحريدة قانة نشئت في ه مارس ١9+٠9‏ » وفتحت 
صفحاتها الشباب الوطني » .وكون منهم لطفي السيد جمعية من المؤلفين 
والصحفين لينظموا دراسات وتحقيقات للمطالبة بالتوسم في التعليم 
وبعض التنظيمات الاخرى +* وبالرغم من تكاليف الانناج الغالبية فان 
الحريدة لفتت الاتتباه اليها » ولكن توزيعها لم يصل الى الانتنشار الذي 


١4١ 


وصلت اليه جريدة اللواء سا كانت تقدمه لقراءءها من موضوعات 
مشيرة (ممع) 

كانت الجريدة هي لوحة اعلان الحزب التي يعلن فيها برنامجه 00 
وكانت فكرة الحزب الرئيسية تدور حول منح سلطات اوسم للمجلس 
التشريعى والمجالس البلدية والجمعية العمومية » خطوة في طريق الاعداد 
التدربجى لمصر الى حصماة نياسة كاملة »٠.٠‏ (دمع) ٠٠‏ أما الوسملة عنك 
الحزب بعد ذلك » فهي اصلاح التعليم بجعله حرا وعاما واقامة المعاهد 

وظلت سياسة الحزب من عام /ا.19 الى 191١‏ واحدة بلا تغير أو 
الحزب تنحدث عن تبني اللفغة العربية كافة رسمية » واشراف المجلس 
التشريعي على التعليم والاهتمام بالتعليم الصناعي في المدن ٠.٠.‏ ويبدي 
ابمانه العميق بالحريات وسلطة الشعب » ورفع مستوى المصريسين 
الاداري ومحاكمة الاجانب في المحاكم المختئطة محاكمات حقيقية ٠‏ (ا1م؟) 
الشكل والموضوع » ولكن الاغلبية السائدة في الحزب كانت من الاغنياء 
والارستقراطيين وذوي اللفوذ ... ولو أن عددهم القليل وضعفهم وقلة 
تنظيمهم ثم تمكنهم أن بواجهوا الحرب العالمية وانوائها » كحزب .. فانهم 
بشخصيتهم الواعية ذات الادراك العالي ظلت تجاهد فيما تظنه مظلبا 
عاجلا مجتمع يتطور سرعة .٠‏ ولكئهم لم يؤمنوا بالقدرة على تفيسره 
بسهولة ٠‏ 


حزب الاصالاح على المبادىء الدستورية 


وصفت جريدة عرسة تصدر في امرنكا حزب آخر قام في مصرء 
بأن اعضاء الحزب فريق من الناس الذين يأسوا من الخراج الانجليز 
فبدأوا يفكرون في خدمة مصر عن طريق التعاون مع الاتجليز (ممم) 
نشأ هذا الحزب ايضا حول! جريدة المؤيد في عام 00 هه ماان 
تكون الحزب الوطني ء وحزب الامة » حتى بدأوا هم أيضا في اجراءات 
العضوبة لتكوين ما سمي بحزب الاصلاح على الميادىء الدستورية ٠‏ 


واوضع الشيخ علي يوسف كرئيس احربدة المؤيد وعضويته 
البارزة في الجمعية العمومية ء (٠.م)‏ فقد اصبح رئيسا للحزب 
الجديد ٠٠‏ واصبحت الحجريدة كما هي العادة اللسان الناطق باسم 
الحزب +٠‏ (اوس) وكانت المؤيد مؤهلة لتقوم بهذه المهمة فهي جريدة 
قوبة لها نفوذ كير دين القراء ٠٠‏ ومنذ ان افتتحت في ديسمبر عام 
٠ 84‏ وهي تلعب دورا هاما في الحياة والدين والسياسة في المجتمع 
المصري ٠٠‏ كانت تناقش الكثير من الموضوعات الاقتصادية والتجارية 
والمالية ٠٠‏ وكان تحمل عبء رفع مستوى العمل والادارة والتعليم 
والثقافة والشؤون السياسية والاكتشافات الجغرافية ٠‏ (عوم) 


واذا كان حزبا يدعو الى التعاون مع الانجليز » فهو لا بد يبدا بالمداء 
للخديوي ٠.‏ هكذا كا زيقول برنامجه السياسي ف أول بنوده : 


١4 


١‏ ل تأبيد سلطات الخديوي حتنى لو لم تتفق مع فرمان السلطان 

"؟ ‏ المثاداة شنفيفذ الوعود البربطانية لمصر 

؟ ‏ الحياة النبابية بكل السلطات الكاملة السياسية والادارية في 
شؤون مصر 

؟ ب تعميم التعليم الاولي الحر » وتدريس العلوم بالعربية ٠‏ 

هه زيادة عدد اللصريين الوظفين ف الحكومة » مع تخفيض متساوي 
لهذه الزيادة بين الأوربيين ٠‏ 

" ب أعطاء المحاكم المختلطة سلطة محاكمة الاجانب على جرائمهم(؟5؟) 

كان الفرق ضثيلا بين برنامج واهمداف الاصلاح الدستوري * 
ودين برناممج واهداف حزب الامة 0 بصرف النظر عن موضوع الولاء 
للخديوي +١‏ ولم يكن هذا البرنامج « خطابا ميتا » للاعضاء » ولكن 
كان اهدافا القى 5 به على صفحات المؤيد في مارس م١٠ة!‏ : ددعو 
لمصريين الى مطالبة الخديوي ليقيم حياة نيابية بسلطات مجلس 
شورى التؤاب لعام ١هذ1 ٠‏ (4وم) 

ولم بجد حزب الاصلاح الدستوري ما يضيفه الى سياسته بعد 
خمس سنوات ء الا بعد الاضافات التي اعلنها في عام ١94١١‏ » في الرأي 
والقانون والادارة واملاك الايتام »٠‏ وغيره *٠‏ 

وكما هو واضح فقد كانت نت سياسة الحزب اكثر من معتدلة 33 
وظلت كذلك حتى مات الشيخ على يوسف ٠.٠‏ ف عام ١941١‏ وبموته وققف 
الحزب ٠‏ وبعض الاشياء الصعيرة 5 التي صنعها هذا الحرب انه جسع 
حوله محجموعة من الامراء المؤيدين ٠»‏ ومحاولته التي لم تتم لاقتتاح 
فروع في الريئف تحت اشراف الجمعية العمومية ٠٠‏ (حوم) واجتماع 
المؤتمر العام للحزب ليعترض على افتراءات كرومر في كتابه « مصر 
الجديدة » (بيوم) 
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الحزب الوطني الحر 


كانت القاعدة في ذلك الوقت ان نتكون الحزب حول جريدة ٠٠‏ 
حول اللواء قام الحزب الوطني ٠٠‏ وحول الجريدة ولد حزب الامة ٠.٠‏ 
وحول المويد ولد الحزب الدستوري ٠٠‏ وحول المقطم خرج حزب 
جديد اسمه الحزب الوطني الحر ٠‏ 


على ان الحزب الوطنى الجديد .٠‏ كما يبدو من"اسمه ‏ كانت 
له ظزوف خاصة ومميزة ار الدكتور صروف :والدكتور تمس 
.والدكتور مكاريوس . مجموعة .من السوريين الذين فروا.من عسف 
الحكم التركي في سوريا » وجاوًا الى مصر ليقدموا للصحافة المضرية 
كل خبرتهم ااثقافية السياسية ٠.وقد‏ فعلوا ٠٠.ولكن‏ بجوم اللواء على 
السوريين المسيحبين لاتهامهم بالاستيلاء على المناصب الهامة في الدولة 
رتحيز الاحتلال الانحليزي لهم جعلهم يتخذون موقنا غير ودي.من 
المصريين » وبالذات جرددة اللواء التي كان ششر فيها هذا الهجوم 4 
والحزب الوطني ٠٠‏ وقام المقطم بالفعل بحملة للدفاع عن فوائد 
الاحتلال والخدمات التي أداها لمصسر وقد وجد بعض الاقباط 
الارثوذ كس السوريين في المقطم ركيزة ستندون اليها » وكذلك فعل 

بعض الاغنياء الذين رأوا في الحزب الوطني وتطرفه عسل أضمن 
فتجمعوا كلهم حول المقطم يقودهم محمد وحيد الابوبي » الذي اصبح 


٠١  ةيباينلا الحياة‎ ١4 


زعيما للحزب الوطني الحر وانشأه ف مايو ا.9١ +٠‏ وان لم يبدأ 
نشاطه ١‏ لحقيقي والعملي الا عام ممةهاء٠‏ 


وقد اطلق الايوبي اسم الحزب الوطني الحر ليعدل على منافسته 
ومعارضته المضادة للحزب الوطنى +٠‏ وكأنه كان يمثل القوى الضارية 
في الحزب وقلبه النابض ء فقد كان من الشجاعة ليكتب مقالا نشره في 
المقطم عام ١.8‏ يودع فيه كرومر بحرارة ويرحب بحرارة اكثر 
بالمستر جروت خليفته في قيادة النظام الانجليزي في مصر +٠‏ ولم يكتف 
محمد وحيد بهذا الموقف السلبي ؛ فأقدم على موقف ايجابي اكثشر 
فكتب خطابا مفتوحا نشره في المقطم طبعا في سبتمبر ١٠8‏ كمال 
سير ادوارد جراي ٠٠‏ تحدث فيه عن المنفعة والآلاء التي أسبغها 
الاحتلال البريطاني على مصر (01) مم اتتهز الفرصة ليقدم برنامجا 
لسياسة الحزب ذات الهدفين الرئيسيين وه سدأ الاول بفائدة علاقات 
الصداقة مع قوى الاستعمار الانجليزري والتعاون معهة حتى سكن 
الاستفادة ف اصلاج اليلد ٠‏ وينتهي الهدف الثاني وهو التوسع فق 
نشر التعليم ليتمكن المصريدين من استيعاب الحضارة الاوربية التي ادخلها 
الانجلين الى مصر )4٠5( ٠‏ 
وبالطيع أثار هذا الخطان.ثورة الاحزاب والصحافة ول وحيد 
أماذة للتشهير به كمثل للعملاء المفضوحين حتى اختفى » ولم يسمع عنه 
بعد ذلك ابدا ٠٠‏ 


ال 


حزب مصر المستقلة 


كانت المؤامرة التى دررث للحزب الوطنى وتسببمت في تصدع 
الوحدة سن مسلمه :واقياطه بعد موت مصطفى كامل ع احد العوامل 
التي دعت شخصية ممتازة من اعضائه هو اخنوع فانونذ ( ١18550‏ - 
)الى الخروج من الحزب وتكوين حزب مصر المستقلة من الاقباط 

وبعد ككوين الحزب بقليل عام 1١4.048‏ دعا الى مؤتمسر صحفي 
في الجريدة المصرية وبمقدرته الكبيرة الخضبة على التعبم » 
وبمعلوماته الغزيرة القانونية » اعلن انه بعد الضمانات التي 
اعطبت للانجليز » فقد اصبح للمصريين ضمانات مماثلة لادارة شؤونهم 
وحدد سياسة الحزب في خطوط عدة : 

١‏ وحدة مصر والسودان 

؟ ب استقلال مصر 

؟ - تحفيق الرخاء والتقدم للمواطنين في وادي النيل 

ه ‏ التوسع ف أعطاء الجنسية المصرية لتشمل المصريين والذين 

١‏ - تسسيط القانون المدني المصري من حيث المعنى والمبدا 

تحقيق صداقة حقيقية بين مصر وبريطانيا 

يم الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع الاجانب » وضمان امتيازاتهم 
وحقوقهم المشروعة قانونا ٠‏ 


فل 


ه ‏ الفصل بين الدين والسياسة » بقانون 
٠‏ فرض ضريبة دخل على الاجانب 
التجارية والحماية المسكرية البريطانية 
- انشاء مجلسين نيايبين بسلطات تشريعية نصف احدهما يتكون 
بالانتخاب من الاجانب الذين يقيمون في مصر منذ خمس سنين على الاقل. ٠‏ 
2 التعليم الاجباري الاولي. للجنسين 
!1 أعادة تنظيم القضاء بقانون واحد مدني وجناني و 6 
اولثن الحزب لم يكتب اله النجاح ولا البقاه بالرغم من الجهود 


١3 


حزب النبلاء 


ساءت العلاقات بين الخدبوي ومصطفى كامل قبل مو نه الى درحة 
كبيرة » ثم سار خليفته محمد فريد على نفس المنوال بل ذهب الى ابعد 
بالخلاف من السر الى العلن : في نفس الوقت الذي توطد فيه التعاون 
مجموعة من اعضاء: الحزب. الدين لك يوافقون على موقفه من الخديوري 
معقا) لمكو.نوا حوبأ مضادا أسمه حزب النبلاء 6 

وكان حسن حلمي بك هو قلب حزب النبلاء المحرك » اما مفكروه 
وصانعه فكان فرج الجرجاوي ابن احد الوزراء السابقين الذي دافع 
بحرارة عن ولاء الحزب للسلطان التركي والخديوي والتعاون مع الانجليز 
تصالح مصر (404) 

ولم يكن احزب لنبلاء هذا اي شكل ولا تأثير . وسرعان ما ذهب 
أدراج الرياح 6 بلا اي ذكرى تقال ٠‏ 
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حزب مصر الفتاة 


احيا نجاح حزب تركيا الفتاة في صيف 1408 » امل الكثير مسن 
الزعناء المصربين في ان تتال مصر حقفوقا برلانية مماثلة ٠.٠‏ ولو ان 
الهواية السياسية كانت عنصرا مشتركا بين الزعماء السياسيين جميعا في 
ذلك الوقت فان ابرز العاملين في هذا الميدان هو ادريس راغب يك 
صاحب فكرة اقامة خزب مصر الفتاة ٠٠‏ وكما انشأ ادريس راغب يك 
حزب مصر الفتاة على قاعدة كره الحزب الوطنى لموقفه .من الاستعمار » 
فان جزب الاصلاح الدستوري. » كان يكن له نفس عواطف الكره 
كمنافس في تأبيد الاستعمار » ثم لانه اشيع ان ادريس يك ينوي 
تغيير اسم الحزب من مصر الفتاة الى الحزب الدستوري .٠‏ 


كان ادريس بك يعتقد ان الشعب البريطاني يظن ان قي مصسر 
حزبا واحدا بعدة اسماء لاتفاق الاحزاب على معاداة الانجليز  »‏ زان 
هذا الفقدان للثقة بين مصر وانحلترا سببه سوء التفاهم بين البلدين ٠٠‏ 
وف برنامج حزب مصر الفتاة السياسي قدم ادريس يك العلاج لفقدان 
. الثقة.هذا : باعلان تمثيله لمجموعة المصربين الممثلين للشعب الانجليزي 
العارفين بأفضال انجلترا » التي لم تألوا جهدا ‏ على حد قول برنامسج 
الحزب في ان تستمع لشكاوى مصر وتحقيق مطالها العادلة ب واطرى 
الحزب الخدمات التي ادتها انجلترا لممسر ‏ بالرغم من ان التعليم 


1٠ 


والحياة .النيابية ليست على مستوى الامال التى يرجوها اعضاء الحزب٠٠‏ 
حيث يجب ان تكون الحياة النيابية مرحلة اتنقالا بين النيابية القنصلية » 
والنظام النبابي الكامل ٠٠‏ مع .ضمان مركز مصر الدولي )4٠5( ٠‏ 

ولم يشعر انسان بما قاله ادريس بك ولم يبد احد اهتماما نه وَفٍ 
عام عاد ادريس يك نثر اتحاهه هذا في جريدة مصر الفزئنسية 
التي كان يرأس تحريرها » وهو يحاول ان يجعلها صورة لجريدة اللواء 
في الحزب الوطني ٠٠‏ ولكنها كانت صورة اكثر من ممسوخة »'فاتتهت' 
بدرعة + واكوق ممه السرين قبل أن تقوم لهما قائمة )41١(‏ 

ف الفترة ما بين عام /ا٠.ة١!‏ وتهاية الحرب العالمة الاولى » رأى 
المصريون سبعة احزاب سياسية : الحزب الوطنى » حزب الامة » 
الاصلاح على المبادىء الدستورية » الوطني الحر » النبلاء » مصير 
المستقلة » مصر الفتاة ٠‏ 

كان الاول اكثرهم صوتا واحسنهم تنظيما ٠٠‏ والثاني والثالث اقل 
قليلا من اهمية الاول » تابعان للاحتلال ويعملان في خدمة الخديوي ٠٠‏ 
اما الاحزاب الاخرى فكانت اتشسم بالغرابة والعجب ٠٠‏ خالوطني الحر 
ومصر المستقلة » كانوا احتلاليين اكثر من حزب الامة ٠٠‏ وكان حزب 
النبلاء اكثر تبعية للخديوي من الاصلاح على المبادىء الدستورية )41١(‏ 

وعمليا » كان الحزب الوطني » اكثر الاحزاب الاخرى الني قات 
على التبعية الشخصية لزعمائها *٠‏ وكانت شخصية هؤلاء الزعماء 
مكمن طموح هذه الاحزاب +٠‏ ولذلك » ان ماتوا او اختفوا » مانت 
واختفمت احزابهم ومرة اخرى يستثنى من هذه القاعدة الحزب الوطني 
ء+ء وان كان هذا الاستثتاء لم يدم طويلا بعد اتنهاء الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ 


ه١‎ 


الواضح ٠٠‏ كانوا يشتركون في النظرة الى موضوع واحد هو التعليم ٠٠‏ 
وكانوا اقق اهتماما بالمسائل الداخلة » والثقافة والاجتماع والاقتصاد ٠٠٠+‏ 
واختلفت. نظراتهم. في الاهتمام: والتأبيد : ولكنهم. جميعا لم بعطوا الاهتمام 
المدن ووجهوا جهودهم المكثفة نحو الاحتلال ٠٠‏ وعلى كل حال 6 ففي 
اتجاههم لمناقشة موضوع الاحتلال البريطاني ؛ ودرجات المقاومة التي 


لفل 


حزب الوقد 


بقدر ما كان ذلك العدد الكبير من الاحراب التى قامت اثناء .وبعد 
الحرب العالمية » مظهرا للاتقسام في الجبهة الداخلية في مصر : بقدر ما 
كان في نفس الوقت ظاهرة للصحة السياسية والوعي الوطني » وعلامة 
على تباشير الثورة التي تملا الهواء ٠‏ ا 

وشحث المحافة وتقدم التعليم في جذوة اهتمام الجماهير 
بالسياسة ٠.٠‏ وشيئا فشيئًا بدأ المصريون يضعون ابديهمم على الطريق 
الذي يصل بهم الى الحياة الاحسن +٠‏ وكانوا قد قرروا ان العمسل 
السياسي في النضال ضد الاحتلال كمقبة في طريق تقدمهم هذا لاهو 
الذي يحقق آمالهم في هذا التقدم وه أما الاسلوب فكان قد نقرر في 
ذهنهم من خلال ما كابدوه فى فى الحرب العالمية الاولى » وما بعدها ٠‏ 4) 

كانت البيروقراطية غير الشعبية التي فرضها الانجليز على حياة 
المصريين من خلال جهله للنشاط السياسى محددة السلطة والعمل في ظل 
الاحمكام العرفية » قد اثارت غضب الرأي العام. الوطني الذي ولد الان 
في مصر وتهيا »٠‏ وكانت مبادىء الرئيس ولسن قد اعلنت وقبلتها انجلترا 
عن الحكم الذاتي للشعوب و<قها في تقرير مصيرها قد شدت انتياه 
المصربين وآحبت الامل فيهم واتنظسروا جميعا ان 'تنفذ انحلترا تلك 
المبادىء )41١4(‏ التي قبلتها من ولسن ٠.‏ الا القليلون » وكانوا اقل 
من ان يكون لهم وزن ٠‏ 


إزفل 


ان اول ظاهرة هامة لثورة ١415‏ » انها لم توجه بواحد من كل تلك 
الاحزاب التى كانت قائمة في مصر : قبل الحرب العالمية الاولى ‏ فكلها 
كانت تؤيد الاحتلال علنا او سرا ٠٠‏ وانما خرجت الثورة من الجميع 
وباسم الجميع الذين ذاقوا مرارة الحرمان في الحرب العالمية الاولى بشكل 
او بآآخر ٠٠‏ واجمعوا الان على تحقيق مطالبهم الوطنية ب ليس فقط 
في الحكم الذاتي ولكن في الاستقلال التام » بشكل عام وفي كل 
السلطات ٠٠٠‏ كانوا جميعا ابتداء من الوزير الذي أيد الانجليز في 
وقت ما » حتى الطلبة الذين اندفعموا في مضمار الحركة الوطنية » 
يشاركون الامة في الاضراب واشعال نار الثورة الشعبية العارمة )4١8(٠‏ 

وكانت حركة الاحزاب والثورة قوية كاسحة ٠ه‏ طالبت 
بالجمهورية في المنيا وزفتى » واماكن اخرى ٠٠‏ (415) كان خيال 
الثوريين ابعد من ان تقف في سبيله حدود » ولكنهم كانوا صورة من 
روح ذلك الوقت ٠٠‏ ليسوا كالجيش والعناصر الدينية في ايام عرابي ٠٠‏ 
ولا المثقفون والمتعلمون ايام مصطفى كامل ٠٠‏ وان من هؤؤلاء مسن 
شاركوا في الحركة » ولكن الفلاحون والريفيون والبسطاء وحدهم الذين 
كانوا وقود الثورة وعمادها الاول ضحوا بحيا تهم وآموالهم ووقتهم 3 
وفي النهاية قدموا كل ما بين ايديم ليدفعوا ثمن رحلة الوفد الى 
اوريا ٠٠‏ اما البورجوازيين في المدن فقد اقتصر دورهم في المدن على 
النفخ في النار بينما وقف الارستقراطيون على الحياد وبلا فعالية ٠٠‏ 
كان كل ما يستطيعوا ان يفعلوه هو الا يعارضوا الثورة ٠٠‏ احيانا 
بجذوة الوطنية الباقية ٠.‏ واحيانا بالخوف من التعرض لتيارها 
الحارف ٠‏ 

ولم يكن اقتحام سعد زغلول ‏ للثورة مفاجنا ٠٠‏ كان نجاحه 
ونشاطه الملحوظ بين اعضاء المجلس التشريبعى قد هيأ عددا من 
الاصدقاء الاوفياء والمعجبون بشخصيته القوية وآرائه القوبة السديدة ٠٠‏ 


الل 


وفي اثناء اشهر الحرب الاخيرة » وضع سعد زغلول ومؤؤيديه طلبا بالغاء 
الامتيازات الاجنبية :. واقامة التنظيمات الدستورية على اسس سليمة » 
واصلاح التعليم والزراعة ٠٠.‏ وفوق ذلك كله الاستقلال 
الام ٠‏ (450) | 

وحول هذه المجبوعة سيتكون الوفد .. وهكئلاء هم اول 
مهندسو هذه الحركة الشعبية » التى ستهىء ممسر لان تمفوز 
بالاستقلال *٠‏ وهناك ثلاث روايات عن حقيقة الذين بدأوا هذه 
الشرارة التي اشعلت الثورة ٠٠‏ 

الرواية الاولى ٠٠‏ تقول أن عمسر طوسون  18975(‏ 
أعوها ( (4514) وأحد المثقفين من اسرة الخدبوي 3 وضع اثناء الحرب 
خطة لمشروع نقدم لموتمر السلام حين تتهيا الوفود الدولية في هذا 
المؤتمر لمناقشة المسألة المصرية وتقول الرواية انه استشار محمد سعيد 
باشا الذي رشح سعد زغلول ليقوم بمهمة عرض المشروع امام المنظمة 
الدولية وقد اصصبحت هذه الفكرة هي احدى المبادىء الوقدية الذائمة 
الذي لم يتخل عنها » حتى بينما كان الوفد يحاول الوصول, الى اتفاق 
سربع مع انجلترا كحل موقت للمششكلة ٠‏ 

ان الرواءة الثانية : وهي مباشرة ٠٠‏ فتقول أن سعد سول 
ناقش الموضوع مع بعض الزعماء المصريين مثل عبد العززيز فهمي بك ب 
وعلي شعراوي باشا » واحمد لطفي السد ٠.ء‏ وان متاقشتهم اتتهت 
في نهاية سبتمبر 1414 » يوضع خطة لخطوات دبلوماسية للغملٌ ضد 
بريطانيا في الداخل والخارج *٠‏ 

والرواية الاخيرة ترشح حسن رشدي باشا رئيس الوزراء » اننه 
اشعوره يمسؤوليته عن مستقبل مصر » قد وضع خطة للكفاح 
الديلوماسى ضد انحلتر ا » وعرضها على عدلى يكن باشا الذي كست الى 
جا ثبه بيد ولول ومكؤيديه ٠‏ (0؟) ٠‏ 
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حقيقة ما جرى في تلك المرحلة ٠٠‏ ولريما :.كان مناخ هذه الفترة فتي 
حماة مصر ء» قد اوحى الى جميع الزعماء. السياسيين ف تنك الفترة ان 
شكروا في مشروعات مماثلة لتحقيق استقلال مصر بعد انتهاء الحزب ٠.٠‏ 
ا ا ا ل ا ل بصرف 
النظر عن الوسيلة الرسمية او غير غير الرسمية التي تم بها الاتصال بينهم ٠‏ 


ولقد كتب كثيرا عن ثورة ١9١9‏ © عظمتها واهميتها .وآثارها 
الضحمة » له والصعوبات التي قابلتها ء والتي استمرت بعدها ٠٠‏ 
اما الضعوبة التي تهمنا هنا » فهي تلك التي قابلت تكوين الوفد الذي 
شارك سعد زغلول لحضور مؤتمر السلام ليمثل مصر ٠٠‏ فقد تكون 
وفد آخر ليقوم بنفنس العمل يرأسه محمد سعيد باشا رئيس الوزراء 
ويرعاه الامير عمر طوسون وشترك فيه بعض القيادات من اعضاء 
الحزب الوطني. ٠+٠‏ واختار سعد زغلول لقب « الوفد المصري. » نمسا 
انكر الاخرون لقب « الوفد الوملني » ٠٠‏ وبعد صراع طويل استطاع 
سعد زغلول ان يكسب الى جانبه عددا من مريدي الحزب الوطني ٠٠‏ 
واهمهم جميعا مصطفى النحاس الذي كان جذوة المؤيدين .. وغهدا 
سم الوقد يفلا الاسماع ٠‏ 


ومن اعضاء المجلس التشريعي كون سعد زغلول الوفد من 
اصدقائه ومئريديه ٠.٠‏ على شواربي » .وعبد العزيز فهمي واحمد لطفي 
السيد » وعلى المكباتي ومحمد علي ولحمد الباسل وسنيوت حنا كان 
تشكيلا روعى فيه 'تمشثيل مختلف العقائد والعناصر الاجتماعية في 


)424( ٠ مص‎ 


ولكى سقى اعضاء الوفد بسدا عن بد الاعتقال » وايضا لحمايته 
من الدسيسة والوقيعة والشقاق فقد ظل تشكيل الوقفك سرآأ لمترة 


ل 


طويلة بعد الاتفاق عليه ٠٠‏ وكان هذا التقليد اهم .مميزاته لوقت طويل ٠‏ 

وبعد مقابلة جافة مع المفوض البريطاني سير ريجنالد وينجيت : 
اذاع الوفد اول بيانانته باسم الشعب يطلب الاستقلال التام. لمصبعر 
بالوسائل السلمية ٠‏ 

وكان المفروض ان يحمل البيان توقيبع اعضاء اللجنة التشريعيبة 
فقط ٠٠‏ ولكن فكرة تدعو الى جعل البيان وثيقة شعبية دعت الى 
توزيع صور من البيان على الجماهير ليوقعه كبل المواطنين ٠.٠‏ (هم4) 
وتحرك الحماس الوطني .وراء صور البيان الموزعة واتفجرت المتاعب في 
مصر مرة اخرى ٠٠‏ ولكن السلطات استطاعت ان تصادر تسخ الييان 
التي امكن التوقيع عليها والتي لم توقع بعد ٠‏ 

بالتنظيم المحكم اكتسب الوفد قوة معنوية .ضخمة.».وبفروعه 
المنتقترزة ف جميع انحاء البلاد والمتصلة جميجها ببيت الامبة مباشرة 
حيث يقيم سعد زغلول : كان الوفد يسيطر على كافة المجالات في مصر 
٠+‏ قادرا باشارة واحدة تحويل البلاد كلها الى شعلة من الاضرابات 

والمظاهرات مقفلة المحلات تموج بالغضب والعنئف تلك القوى المعنوية 

كانت زاد الوفد في تجاحه الساحق في اتتخابات 5و١‏ ب كوكدل 
البرلانية ٠‏ ع 

ولعب هذا التنظيم دوره الكبير ابان سفر الوفديون الى اوربا في 
ابريل ٠٠ ١919‏ فقد ظلت لجبنتة' الم كزرية التي تركها وراءه في:القاهمرة 
على اتصال بالاحداث العامة تمدهم بالمعلومات والمواد التي تساعنهم 
على اداء عملهم في اوريا وتصسنطر .على الرأي لعام. في مصر بما. تذبعه من 
اخبار الوفد ف اوربا وجهوده للنضال من اجل مصر ونقلا عن الاسلوب 
الهندي ف التنظيم السياسي كانت تلك اللجان تودي عملهما بنجاح » 
ولكل منها: بديل تحل محلها فور القبغر. على سابقتهنا او تعطيلها عبن 
العمل ء 


يذلا 


وبحكم هذه اللحان لائحة تنفيذية من 7٠٠‏ مادة ٠‏ (:4) 

فعد قاممة اسماء الاعضاء » بأني الهدف الرئيسي وهو نحقيق 
الاستقلال لمضر بالوساكل السلمية » وتستمد قوتها وتأسدها من ارادة 
الشعب الذي تمثله ٠٠‏ وتنص اللائحة على ان يقسم العضو بالمحافظة 
على السرية في كل المهام والاعمال التي يكلف بها » وان ينفذ ما ,يصدر 
اليه من اوامر دون اعتراض » ما دام في خدمة الشعب والحزب ٠٠‏ 
الرئيس والسكرتير وامين الصندوق يعينون » وبجانب الاجتماعات التي 
يديرها: » فرئيس اللجنة مسؤول عن غراقبة تنظيماته والاشراف على 
اجراءات اللحان واعمال السكرتارية » وحالة الدخل ٠٠‏ ويدير السكرتير 
الاعمال الكتابية للجنة الحزب الكتابية وشؤون الارشيف والمستندات» 
ما عدا الحسابات ٠٠‏ أما افين الصندوق فسؤوليته تقتصمس على 
الاعمال المالية للحزب ٠.‏ اي الدخل ٠‏ 


وعلى الاسلوب الحديث في الاحزاب الاوربية نظم طرريقة وضع 
اعمال الاجتماعات ‏ وأبيح لكل عضو في الحزب حرية مناقشة الاخرين 
في السياسة بصفته الشخصية وليست الحزبية .. وعلى أن يكون قد 
استأذن رئيسه المباشر ف لحنة الحزب ٠‏ وعلى ان يرفع اليه تقريرا كتابيا 
عن موضوع المناقشة ٠٠‏ 
٠‏ . وفي النهاية حددت اللائحة اتتخاب لجنة مركزية للحزب ونظمت 
طريقة هذا الاتتبخاب ٠٠‏ وروعي ان يكون شخصيات. اللجنة المركزية 
من .القادرين على تدبير وسائل تمويل الحزب بصفتهم الشخصية » او 
بجهودهم العامة ٠‏ 

ولم . سكن التنظيم المركزي.. الشامل: لجهاز الحزب » هو الظاهرة 
الوخيدة : ف لائحة الحزب *٠.‏ وانما كانت سلطات الرئيس المركزة” التى 
اختص بها وحده احد العلامات المميزة في تنظيم الوفد ٠.‏ فالرئيس 


| 


لا يرأس الاجتماعات » ويوقم جدول الاعمال فحسب ٠٠‏ بل ايضا 
نميمن على كل الاعمال التي يقوم بها رؤساء اللجان في الوفد وكسل , 
اعضائه ٠٠‏ حتى مناقشاتهم الخاصة التي يشتركون فيها خارج نطاق 
الحزب » تخضع لاشرافه الكامل وسيطرتهة ٠م‏ 


صنعت ثورة 1١9419‏ لحزب الوفد مبدآه الرئيسي للنضال من اجل 
حسق مصر في الاستقلال +٠‏ وعلى ضوء هذا المبدا صاغ 
الوفد بقية خطوطه السياسية باقامة حكومة دستورية تحترم حقوق 
الاجانب ٠‏ والامتيازات الاجنبية » والدين العام » وطبيعة قثال 
السويس ٠.٠.‏ (دم) وطمأنت الخطوط الاخيرة ظنون اصحاب المصالح 
ف مصضسر 3 

واضيفت ف فترة لاحقة مبادىء اصلاح التعليم, > وتحسين مركن 
الفلاحين المادي والمعنوي (بم4) 


ولكن الوفد لم يكن قادرا دائما على السيطرة بالتزام الاعضاء 
بنصوص هذه المبادىء او الخروج عليها ٠٠٠‏ فمع ان جريدة الاخبار 
القاهرية والتي كانت تمثل حزب الوفد » قد نشرت في عام ١951١‏ نفس 
هذه المبادىء كبر ناممج للوفد ٠٠‏ فان محمد كمال العضو العنيد في 
ايمانه بالاستقلال الكامل. والعاجل كتب تعليقا على هذا البرنامج يبحث 
فيه اعضاء الوخد الر سمى اللا دشنعوا الا بالاستقلال الكامل خارجيا 
وداخليا ٠.٠‏ وفسر الاستقلال الداخلى بالاشراف المصري الكامل على 
الشؤون المالية والتشريعية والقضاء والادارة الحكومية والتحارية » 
والزراعة والبوليس والاعمال العامة .٠٠‏ اما الاستقلال الخارجى فكان 
باه عند :معن كمال اسطرة تمر على كل ارناطاتها الفارجية يننا 
فيه مصلحة مصر الخاصة :وحدها ٠٠‏ (م"؛) بما يعني بشكل عام جلاء 
الانجليز والقضاء على كل تدخل اجنبي في شئؤون مصر ٠‏ 
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ويعيد الوفد الاعلان عن مبادته في مذكرة ارسلت: الى جحريدة التايمز 
انا في. لندن » بمناسبة بدء الدورة البرئانية مجلس العموم في 
فيراير عام 1١51©‏ » ويناضشد فيها ممثلو الشعب البريطاني أن ساهموا 
في رفع المظالم الي يتعرض لها الشعب المصري » بوجود الاحتلال 
الانجليزي .. وف غيبة سعد زغلول في المنفى > وقع البرقية حمد الباسل 
عضو المجلس التشريعي السابق واحد مؤسسي الوفد » وواصف غالي 
المحامي » وويصا واصف محامي المحكمة المختلطة بالقاهرة » وجورج خياط 
من أعيان اسيوط » .وعلي .ماهر المحامي » وعلوي الجزار عضو المجلس 
التشريعي السابق ومراد الشريعي هن اعيان امنيا ٠‏ 

ولكي. تبرر المذكرة البرقية أن .مصر لم تكن أابدا ضمن ممتلكات 
الامبراطورية المريطانية ذكرت اربعة نقاط : 

١‏ - أن مصر لا يمكن أن تحكم بقوى اجنبية » ولكن يمكن معالجة 
الامر باتفاق تحالف بين مصر وبريطانيا العظمى ٠‏ 

؟ ل تاكف تأمين قناة السوبس وحيادها بالاتفاقيات الدولية » ويمكن 
للجيش المصري ان يكون مسؤولا عنها ٠‏ 

ا يمكن الناكد من ضمان المصالح البريطانية في مصر » والاجانب 
كانوا يوجدون في مصر قبل الاحتلال وحقوقهم كانت مصونة ٠‏ والامتيازات 
النصوض غليها في مصر لان تحمي مصالج الأجانب في مضر ٠٠‏ ولو انه 
يجب أن تحقق ٠‏ 

1 - نصيب الحكومة ‏ البريطانية في الدين المصري العام .مصوئة 
وم ود ا .٠‏ 01 
واعلنها في جريدة الاخبار كبرنام ا ا 0 
للحصول على الاستقلال التام ويلتزم بالوسائل السلمية » عن طرينق 
معاهدة تحالف ومن حيث كان الوفد يربك ان يضمن حماية 'المصالخ 
المصرية والمصالح البريطانية بهذه الاقتراحات » لم يكن بتصور اننة 
0 هذا ل ا البريطانيين يمصر ءء الامر الذي 


ان 


وتاكدت قيادة الوفد للحركة الشعبية في عام 199 ؛ وأصبح سعد 
زغلول بطلا وطنيا اسطوريا تاف فيه الاغاني المصرية ٠٠‏ (+44) فما ان 
صدر تصريح 58 فبراير 1457 » حتى اتقبلته الاحزاب السياسية الاخرى 
بالترحيب واعتيرته تقدما كبيرا وهاما بوصفه اعترافا رسميا لاول مرة # 
من احدى الدول الاستعمارية بحق بلد كان قد احتلها بالقوة ب 
بالاستقلال ٠٠‏ اصدر الوفد أعتراضا عنيفا على التصريح يسميه فيه 
الاستقلال مع العار ٠٠‏ (خ#ؤسم) 

ويختاف حزب الوفد مرة اخرى عن بقية الاحزاب الاخرى في 
تصوره لدستور 19458 » الذي يرى ان تضعه لجنة منتخبة من 
الجمهور » وليس لحنة معينة ٠‏ (:44) 

كل هذه الاختلافات بين نظرة الوفد ونظرة الاحزاب الاخرى قِ 
هذه الموضوعات الحذرية » عرقلت محاولة قام بها الوقد لتوحبا 
الاحزاب السياسية ٠٠‏ (45) ودفعت ف نفس الوقت اعضاء الحزب 
نفسه الى التفكير جديا في تشكيل تكتلهم كحزب » وبين ايديهم صورة 
تنظيمية على أحدث الاسس » وبرنامج متكامل التصور ٠٠‏ ودفع هذه 
الفكرة الى حيز التنفيذ بعض الاخطاء التى كان يرتكيها المؤيدون للوفد 
في برلمان 144 باحراج الحكومة او معارضتها ني اخذ الاصوات ٠١‏ 

وفٍ قرار عاجل. تقرر تكوين حزب الوفد كتنظيم حزبي للقضاء 
على كل هذه المتاعب ٠٠‏ وقٍ بيت حمد الباسل باشا قرأ مكرم عبيد 
الذي كان يسمى خطيب الوفد ‏ الاعلان التشريعى لتشكيل الوفد ٠٠‏ 
واختير له اسم « حزب الوفد النيابي » 1 

وفي هذا الاجتماع تقرر قانون الحزب الذي على أساسه تتكون 
اللجنة التنفيفية برئاسة سعد زغلول وعضوين من كل مديرية .. 
واتتخب الاربعة عشر عضوا ف الحال وضمت اللحنة التنفيذية الجديدة 


ككل الجياة النبابية  ١١‏ 


!لى اللجنة الوفدية وفٍ ١4‏ مابو ١454‏ قرر الشيوخ الوفديون تكوين 
« الهيئة الوفدية بمجلس الشيوخ » » وانتخبت اللجنة في الحال ٠٠‏ 
وحضر سعد زغلول كلا الاجتماعين » ولا شك انه كان الملهم لمذه 
الحركة الجديدة في تاريخ حزب الوفد ٠‏ (445) 


بين عامىي 1914 و ١954‏ ظلت مهمة الوفد الرئيسية النضال من 
اجل الاستقلال التام » ان يحقق الوحدة الوطنية بين المصربين جميعا ٠‏ 
واطلقت الصحافة على هذه المهمة لفظ « الاتحاد المقدس »© نسية للاتحاد 
المقدس الذي امتعملته صحافة الحلفاء اثناء الحرب العالمية الاولى٠٠(447)‏ 
وكان مبداً الاتحاد المقدس يفرض على الوفد ان يخاهد من اجل : 
١‏ ب توحيد المصريين جميعا تحت قيادته بصرف النظر عن الديين او 
الطيقة ٠‏ ب تنظيم الرأي العام المصري بما يحقق هذا الغرض الوطني 
اصالح مصر ٠٠‏ 

ونجح الوفد في تحقيق وقبادة العهد المقدس » بالدعاية والمثايرة ٠٠‏ 
فمن القرارات التي اثبتت نجاحها الباهر » منذ القبضش على سعد زغلول. 
السرعة في تشكيل اللجنة الادارية بمجرد ابطال سابقتها او اعتقال 
اعضائها ٠٠‏ (414) ففي هذه الحاللات ات لم تكن اعمال الدعاية والاثارة 
تنوقف ٠٠‏ وتنتشر الخطوط الدعائية سرعة لا يمكن تصورها تدعو 
للافراج عن البطل الكبير المريض » الذي ارسله الانجليز المتوحشين الى 
المناخ المميت في سيشيل .. كانت هذه الدعاية تجعل من سعد زغلول 
ورفاقه المعتقلون ابطال شهداء تنفعل باخبارهم ثورة الجماهير وغضبها ٠‏ 

ثم تتحول خطة الاثارة الى توجيه الجماهير للوسيلة التي بها 


يعلنون غضبتهم على الانجليز باسلوب ب عملي ٠٠‏ ففي 7 ناير "وا صدر 
اعلان يطلب من جماهير الشعب مقاومة الانجليز سلبيا عن طريقين : 


عدم التعاون : واللاضراب ٠‏ عدم التعاون : بان بقطع كل من له عمل مع 


كل 


الانجليز علاقته بهم ؛ ويهمل توجيهاتهم » و لاشترك معهم في اي اجراء 
تنفيذي حتى يكونوا وحدهم المسؤولين عن سياسة القوة التي تنم ضد 
الوطنيين والجماهير في مصر +٠‏ وان يرفض الرسميون ان يطيعوا 
اوأامره ّ. ولا يتعامل المصريون الا مع مصريسين ٠6‏ ولا يتعامل 
المحامون الا مع قضاة مصريين )5٠( ٠‏ 


والاضراب : بان يسحب المصري ون اموالهم المودعة في البنوك 
الانجليزية وان بحفظوها في بنك مصصر ٠٠.‏ والذين يشتركون في 
شركات انحليزية عليهم ان يبيعوا انصبتهم فيها ويقاطعوا التعامل معها ٠٠‏ 
ولا يستعملوا البواخر الاتجليزية ف اي غرض مهما كان ه واذث برفض 
الحمالون المصريون خدمة البواخر الانجليزية مهما تحسنت معاملتها 
معهم » ولا يقربوا الا البضائع المصرية ٠.٠‏ والتجار كذللك يحب ان 
إبقاطعوا الانجليز ميسا كانت الاسباب والمغريات +٠‏ وسيعطى التجار مهلة 
من م الى > اشهر للتخلص من البضائع الانجليزية التي في مخازنهم ٠٠‏ 
وعلى كل لجان الوخد ان تعلن تفاصيل هذا الاضراب على اعضائها 
المتصلون بهذه الاعمال والاضراب ضد المصربين الذين يرفذون تنفيذ 
هذه القرارات ٠‏ (١1ه4)‏ 


وفي يونيو ١95١‏ وزع طلب بدعوة الوزارة الى الاستقالة طاف 
القطر المصري كله » وجمعت عليه التوقيعات باسرع مما تستطيع الوسائل 
البرقية ٠٠‏ وفي ١5‏ من نفس الشهر »ء لم يكد ينتهي سعد زغلول مسن 
خطاب الاحتجاج الذي اعلنه في اجتماع في القاهرة على خطاب تشرشل 
عن مصر ء حتى كان في عدة ساعات على مائدة الاجتماع في كل لجنة 
حزب ف انحاء القطر ٠٠‏ وفي سيتمير واكتوبر زار خمسة من اعضاء 
مجلس العموم عمال القاهرة ٠٠‏ واصدر حزب الوفد توجيها للجماهير 
بان يكون الصوت الوحيد وموضوع المناقشة الوحيد مع اعضاء الوفد 


كل 


هو استقلال مصر ٠٠‏ ومن التقرير الذي قدمه اعضاء الوفد البرلمانى . 
الانجليزي بعد عود: تهم الى لندن » تبين ام ثر تلك الوحدة الفكرية بين. 
الجماهير للمطالبة ا فيهم ٠‏ (404) فقد كان رأيهم ان كل 
الذين قابلوهم في مصر من اغنياء وفقراء ومتعلمون وجهلة في الحفلات او 
الاجتماعات والمؤتمرات والوفود يصرون جميعا على الاستقلال ٠٠‏ وحتى 
الاوربيون الذين قابلوهم في القاهرة » قالوا انهم يؤمنون بامكان عقد 
اتفاق ماءء 


ولم تستطع الاختلافات في وجمات النظر في الرأي العام الوقوف 
في وجه اجراءات ودعايات الوفد ٠٠‏ (هه4) وظل يعقد الاجتماعات 
ونشر دعايته ضد التدخل اللاجنبي والاحتلال »> وينظم الاضرابات 
ويصدر البيانات ضد الانجليز او الحكومة المصرية المتواطئة ٠٠‏ (مه4) 
وكان كل هذ! الحشد من الدعاية ينشر في الصحف او يطبع ف كتيبات» 
وكانت آثار الوفد الدعائية في الصحافة فعالة بشكل عام » اللهم 
الا بعض الجرائد مثل الكششكول » التي كانت تهاجمه غالبا ٠٠‏ ولكنها 
في بعض الاحوال القليلة كانت تويده ولكن حزب الوفد استطاع الى 
جانب مجلته الرسمية كوكب الشرق ان يصدر مجلة هزلية اسبوعية 
اخرى باسم « خيال الظل » ٠٠‏ كما كسب تأييد الاهرام والبلاغ 
ووادي النيل ومصر )45٠( ٠‏ 


ويعبر مصطفى لطفي المنفلوطي الكاتب المشهور عن اثر الوفد في 
الكتاب والصحضين في كتاب عن المقالات السياسية التي كتبت ف عام 
١؟وا ‏ *؟و! ء (451) وكيف عكست العداء للانجليز وفقدان الثقة 
محل كك تالت تندردك الدع لبيية رظرا ,والناره العرنية 
ومعاونه ٠٠‏ وكان مصطفى لطفي ال منفلوطي يمثل ف كتابه هذا جميع 
المثقفين الدين اتجهوا الى السياسة لتأسيد حزب الوفد ٠+‏ كما فسل 


لجل 


شوقي وحافظ من الشعراء الموهوبين الذين كتبوا قصائد في تأيد 
الحركة وأشادوا بسعد زغلول ٠‏ 


الا ان اثار سعد زغلول لم تتضعم تمامأ في البلاد العربية والاسلامية 
35 ولم بذكر عن هذه الاثار الا ما كتبه مراسل الهيرالد ترسيون قٍْ 
القاهرة عن حجاج عرفات في عيد اللاضحى وصلواتهم ودعاتهم لتحربر 
تكن وتاية سعد زغلول ++ ورا كان السبت الرئيسي القسدة هداور 
الدعاية الوفدية في الدول العربية هو تركيز دعاية حزب الوفد على 
الجبهة الداخلية في مصر *٠‏ والقوى الاجنئسة في الخارج ٠6‏ 


فالى جانب الوثائق والبيانات التي ارسلت الى مؤؤتمر السلام خلال 
عام 1515 (59:) 6 قام الوفد حملة اتصالات واسعة النطاق بين 
الشخصيات السياسية الدولية ٠٠‏ وعلى صدى الدعاية الامريكية » ظن 
كثير من المصربين ان أمريكا قد دخلت الحرب العالمية دفاعا عن مبادىء 
العدل والسلام : فارسل الوفد عدة برقيات الى الرئيس ولسون وبعض 


الامربكيين » (54) ليحاولوا استمالتهم لتأبيد مصر ٠٠‏ بل اوفد الوفد 
الامريكبين بحق مصر العادل في الاستقلال ٠‏ 


اما ايطاليا فكانت الدولة الوحيدة في الحلفاء التي لم تتريد الحماية 
على مصر ٠٠‏ وليستغل الوفد هذا الوضع ارسل بعض البرقيات ١لى‏ 
أورلاندو السياسي الايطالي المنيهور ؛ كما ارسل مذكرة للبرلمان الايطالي 
في ١4‏ اغسطس ١914‏ يحبي فيها الشعب الايطالي الذي لم ينويد الاحتلال 
البريطاني على مصر » ويحتج على مواد غ١1 ١86‏ من معاهدة 
السلام » ويذكر الايطالبين بحضارة مصر الثقافية القديمة » واستقلالهما 
الذاني الذي يرجم الى عام 185٠‏ » ثم يطالب بحق مصر في الاستقلال ؛ 


هك 


وامل حزب الوفد في ان نستمر ايطاليا في رفض الحماية البريطانية على 
0 

وبلغت الدعاية الوطنية للوفد ذروتها في انجلترا ٠٠‏ ففي عام 
41 طبع الحزب كتابا ابيض في باريس باللغة الانجليزية » (4507) 
يجمع الوثائق » وخطابات الزعماء المصريين » وخطاب موجه الى لويد 
جورج ؛ وزعته في بريطانيا ومجلس العموم ٠٠‏ (458) 


وجاهد الطلبة المصريون لتوزيع هذا الكتيب ونظموا الاجتماعات 
مع النواب البريطانيين وطلبوا البيانات » (49) ونظموا الاضرابات حتى 
اذا كانت مشكلة مفاوضات ملنر )47٠(‏ عام ١96‏ اضافت جمعية 
الطلبة في بريطانيا الى منشوراتها الكثيرة كتيبا : ابدت فيه الوفد ونقدت 
الانجليز بشدة على اقتراحهم الذي يعترض على مفاوضات ملئر ‏ 
زغلول ٠‏ (071ة) 

وف باريس ركز الوفد دعايته بخطاب ارسله الى كليمتصو (40756) 
وشجعوا ونشروا موضوعات اخرى في الصحافة الفرنسية مثل تقرير 
اللنبي الذي اذاعه عن اسباب عدم الاستقرار والسخط في مصر ٠٠‏ وقد 
اذيع بترجمة فرنسية » (*47) واخرى انجليزية ٠‏ (5074) 


وفي باريس ركز الوفد دعايته بخطاب ارسله الى كليمتصو (407) 
الى مئوتمر السلام » بعد اضافة بعض المعلومات عن الاضطهاد الانجليزي 
في مصر ءء (4070) وركز الكتاب على المساعدات التي قدمتها مصر 
للحلفاء اثناء الخرب » كما اعترض على نحزئة السلام الذي تعر ضه 
انجلترا » والذي يحول اعضاء الوفد المصري الى تجار في سوق السياسة 

وبمساعدة الحزب الوطني » ارسل الوفد الى مؤتمر لوزان في 
نوفمبر 1197 مذكرة بتوقيع حسيب باشا نيابة عن سعد زغلول لاعمادة 
مناقشة حق مصر في الاستقلال » من اربعة نقط : 


كا 


١‏ ان مركز مصر الدولي المعمروف منذ عام 186٠.‏ يؤكد ان مناقشة 
دولية يمكن تغيير اتفاق لندن الذي يضمن صر الحكم الذاتي الداخلي 
القريب من الاستقلال ٠٠‏ وان يدعم هذا التفيير بفرمان تركي ٠٠.١‏ فسان 
بريطانيا احتلت مصر وفرضت حمايتها عليها ضد الاتفاقيات الدولية ٠‏ 

؟ ‏ كل النقاط التي قدمتها انجلترا غير عادلة بواقع الحال الذي يثبت 
اعتدائها على سلطة مصر داخليا وخارجيا » وان الحماية والاستقلال في 
نظر انجلترا » هي اخضاع مصر نحت الاحتلال ٠‏ 

؟ ل على عكس ما تقوله انجلترا » فان رؤوس الاموال الاجنبية في 
مصر ليست في خطر » ويمكن تاكيد ضمانها بمفاوضات بين مصر والدول 


مباشرة ٠‏ 
5 - كانت السودان دائما حزء من مصر »© ويجعلها النزبل مصدرا 
لحباة ا مصريبن ٠‏ 


وببنما كانت المذكرة تشرح للمؤتمر كيف أن مصر عوقبت لانها طالبت 
بالاستقلال » طالت الؤتمر بالتالي : 

) الاعتراف بالاستقلال النام لوادي النيل ( مصر والسودان‎ ١ 

؟ ‏ حلاء الجنود المريطانيين عن وادي النيل كله 

؟ ب تاكبد الحياد الفعلي النام لقناة السويس » وان يتعهسد الى 
مصر انلحافظة على هذا الحياد ٠‏ 

ولم يعترف الوفد أبدا بتصريح 58 فبراير 11999 للاستقلال » 
وكان في نظره شيء تعافه النفس ٠.١‏ ولان الدستور ؟؟15 قد ذكثر في 
هذا التصريح » فان الوفد كان يعارضه على اساس : 

١‏ ان الدستور لم يوضع بتمثيل نيابي في البلاد 

 "‏ ان كل الاجزاء الخاصة بوحدة وادي النيل قد حذفت 

؟ ان مصر لم تكن مستقلة فى ظل الدستور الجديد باكثر مما 
كانت تحت الحماية ٠‏ (451م1) 

ومع ذلك » فان الوفد شارك بجد ف اول انتخابات ف ظل هذا 
الدستور .. بل كان المدافع المخلص عنه عندما اراد القصر أن يغيره باخر 
اقل منه حرية ٠٠‏ 

وبديناميكية الوفد وتنظيمه المحكم اكتسح الوفديون هذه 


يذدل 


الاتتخابات في المدن والقرى » وفازوا في مجلس النواب بمائة وثمائين 
مقعدا » مقابل 7؟ لكل الاحزاب الاخرى ٠‏ (0مة) 

ووضعت حكومة سعد زغلول بعض المشروعات الداخلية فقط قبل 
تشكيل برمان 4 ٠١‏ ويقول امين بوسف (هم)) احد المقربين الى 
سعد زغلول ٠٠‏ ان رئيس الوفد كان يضع الخطوط الرئيسية لاصلاح 
التعليم والادارة والقضاء والضرائب ٠٠‏ وسواء كان هذا صحيحا او 
خياليا : فان هذه المشروعات لم تخرج الى الوجود لان وزارة الوفد 
استقالت بعد مقتل سير لي ستاك ٠٠‏ ولقد كان المفروض ان شحه 
نشاط أول وزارة للوفد للاهتمام بالمسائل الخارجية » وخصوصا 
العلاقات الانجليزية المصرية المعقدة ٠٠‏ مما كان يحتم تعويق اي محاولة 
للاصلاح التنفيذي في الداخل ٠‏ (هم) 

عندما بدا الوفد نشاطه السياسي كقيادة شعبية تصنع الوحدة 
الوطنية من اجل الكفاح لتحقيق الاستقلال ٠٠‏ كان كمنظمة تحارب من 
اجل التحرر ء اكثر منها كحزب سياسي يضع برنامج واهداف محددة ٠٠‏ 
اما بعد فشل مفاوضات ملنر ‏ زغلول » فقد خرج بعض اعضاء الوفد 
الاقوياء وف رأيهم ان مصر في حاجة الى قبول الشروط التي تنوي 
بريطانيا ان تقدمها ٠‏ 

ولقد فعل هذ! الشقاق في حزب الوفد فعله ٠‏ واندفع زعماؤه 
يقودوا حركة شعبية متطرفة في انحاء البلاد ٠٠‏ وتنظيمات الوفد القوية 
ونفوذه الكبير » استطاعوا توحيد القوى في مصر ‏ بصرف النظر عن 
العقيدة والفوارق. الاجتماعية ب فى جبهة واحدة تمن بالمداء للاحتلال 
الانجليزي 7 ١‏ 

وقدم .حزب الوفد لمصر اجل خدمة:» بخلق جبهة سياسية متحدة » 
اخترفقت حدود الدين والطبقات ٠٠‏ ونشرت الوعىي الوطنى بين القوى 
الجماهيرية العريضة ‏ التي كانت مبعدة دائما عن حقوقها السياسية ٠‏ 
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أحزاب ثانوية بعد سنوات الحرب 


١‏ الاحرار الدستوريين 


بالرغم من غياب الرأي العام في مصر كحقيقة ايجابية في الحياة 
السياسية » فالصحافة الوطنية والوفد استطاعا ان يحققا هذه الابحابية , 
خاصة بعد الحرب العالمية الاولى ٠٠‏ (5ة4) ولقد كان غياب البرأي 
العام احد العوامل الهامة والحاسمة لظهور احزاب اخرى : الى جانب 
الوفد والحزب الوطني ٠‏ 


ولم 'تنوقف المنافسة والصراع بين سعد زغلول وعدلي » بالرغم 
من انها لم تأخذ الشكل العلني » الا في حالات قليلة ٠٠‏ (*ة:) ولا 
يمكن تحديد تطور الامور بينهما » ولكن في اكتوير ١955‏ اجتمع "5٠‏ 
شخصا ف القاهرة لينشئوا حزيا جديدا كان رئيسه عدلى يكن © ومعه 
من الاعضاء الوزير السابق احمد حشمت + والسيد عبد الحميد البكري 
رئيس هيئة كيار العلماء » والشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية » 
وابراهيم الهلباوي وحسن عبد الرازق وعبد اللطيف المكباتي وشعراوي 
وصالح لملوم البدوي وتوفيق دوس بك » وآخرين ٠‏ 

وبعد مقدمة عدلى يكن الحماسية تحدث عبد الحميد البكري 
ومحمد بخيت .+ ثم تلا محمد محمود مبادىء تكوين الحزب الجديد 
الذى اطلقوا عليه « حزب الاحرار الدستوريين » ٠٠‏ وحسب النظام 
الاساسى للحزب تنتخب هيئة ادارية من ثلاثين عضوا » كل ثلاث 
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سئوات » بجمعية عمومية من الحزب 0 وفي كل دورة تنتخب هذه 
اللجنة من بينها رئيسا ونائبين للرئيس وسكرتير وامين صندوق * 


وسميت جريدة الحزب « الزمان » ٠٠‏ (44ة؛) ثم حلت محلها 
جريدة السياسة فيما بعد ٠‏ (560؛) 


ولم يكن نشاط الحزب ملحوظا » ولا ناجحا ٠٠‏ ففي المراحل 
الاولي من حياة الحزب : تولى عدلي يكن الوزارة ثم عقد اجتماعا 
كبيرا » القى فيه خطابا سرر فيه اسباب قبوله دعوة الملك لتأليف 
الوزارة ٠٠‏ والحاجة الملحة لاتفاق الاحزاب ودور الصحافة في تحقيق 
الوحدة الوطنية ٠‏ (455) 


فلما جاءت انتخابات اواخر عام 0و١‏ للبرلمان ٠‏ لم يستطع الحزب 
ان يصل لاكثر من عدة كراسي » بالرغم من البيانات التي وزعها » 
والاجتماعات التي عقدها والنشاط الذي قام به زعماوه +٠‏ ففقدوا 
بذلك تأبيد اعضاء البرلمان السابق » ولم ,ستطيعوا كسب الكتل 
الحاكمة ٠٠‏ (لاة؛) وفيٍ غضبتهم لمذه الهزيمة الساحقة وافتقارهم 
التأبيد الجماهيري اندفعوا يهاجمون الوفد بضراوة : ظهرت اثارها في 
مقاللات هادرة على صفحات حريدة السياسة » وعليها بصمات اعضاء 
الحزب المجربون » والذين تعلموا هذا الاسلوب ف الاحزاب (وة:) 
الاخرى ٠.٠‏ مثلما حدث ف البيان الذي نشره الحزب بعد وقت قليل 
من هزيمته الانتخابية يهاجم فيها كلا من الوفد والانجليز على مفاوضات 
لندن الفاشلة ويحمل الوفد تبعة التهاون في المحافظة على الضمانات 
الكافية لحقوق مصر » والمصالح المشستركة بين مصسر والسودان ٠٠‏ ثم 
يطالب الجماهير في النهاية بان تحاسب الوزارة وان تجاهد قي سبيل 
المصلحة العامة ٠٠‏ .م 


ف مواد بر نامج حزب الاحرار الدستوريين 6 )5ه كان اولهما 


لشن 


عتبر أتفاق ١455‏ عمل تقدمي ٠٠‏ ثم تسعى المواد التالية للاستقلال 
ووحدة مصر والسودان ٠٠‏ وتطالب بدستور تقدمى » ورعاية الحقوق ٠:‏ 
الفردية ومحارية الامية بين الرجال والنساء » واصلاحات الزراعة 
والري 4 والتصنيع واستغلال المصادر الطبيعية » واصلاح الجمعيات 
التعاونية » وتنفيذ قانون عادل, ينظم العلاقة دين الموظفين والوظائف + 

ولم بضف البرنامج بذلك جديدا في الاوساط السياسسية «* ومع 
ان الحزب كان له موقف التبعية للقتصمر » فقد كان مع ذلك يطالب 
بالاستقلال وحرية السلطات ٠٠‏ ولكي برضي الحزرب جميسع الطبقات 
والافكار » شكل برنامجها لمجمع متقدم بالثقافة والاصلاحات 
الاقتصادية ٠‏ («.ه) 


كما لم يكن هذا البرنامج المزدحم هو البرنامج الوحيد الذي 
اصدره حزب الاحرار الدستوريين بالطبع ٠٠‏ فالمغروف عن احزاب العالم 
كلها وليس الاحرار الدستوريين وحدهمم - انها تصدر برامج قصيرة 
حسب المناسيات ٠‏ ففي اجتماع 4* فبراير 1987 : واقق الحزب على 
برنامج كان من الممكن لاي وزير » بل لاي مصري ان يتبناه وان يتعهد 
يتنفيذه باسمه ٠٠‏ مثل العمل على توحيد مصير والسودان » واصدار 
القانون الدستوري الكامل » والغاء الاحكام العسكرية فورا » والافراج 
عن المعتقلين والمنفيين السياسيين » وتبني سياسة للوحدة (604) 

ل الاستقلال اننام دون أي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية 
والخارجية صم ٠‏ 

اها في انتخابات برلمان 1459 ©» فقف قدم الاحرار الدستوريين 
برنامجا مخالفا تماما : 

؟' أنهاء الاحتلال العسكري صر ٠‏ 

؟ ‏ لا توجد مشكلة سودائية » ولا يجب ان تمطيها الحكومة أي 
اهتمام 


رفن 


؟ ل احراء مفاوضات بين مصر وبين القوى ذات الشان حول 
الامتيازات 

ه ‏ تعيين الممثلين الدبلوماسيين المصريين في الدول الاجنبية فورا ٠‏ 

٠ انضمام مصر الى عصبة الاهم‎ - ١ 

تصفية الخلاف بين الاحزاب المختلفة تمهيدا لتكوين جبهسة 
متحدة تحقق هذه المطالب ٠‏ (0.6) 

وكما هو واضح فالفارق بين هذا البرنامج وبرامسج الاحزاب 
الاخرى : يتركز ف الاهتمام بالسياسة الخارجية والتعامل مع القوى 
الاجنبية ٠‏ 

وتعكس برامج حزب الاحرار الدستوريين جميعها طبيعة 
البورجوازدين الكبار +٠‏ فالحزب كان يمثل الاغنياء واصحاب الاراضى 
*٠‏ ثم بعض الارستقراطيين من سلالة العائلات التركية النبيلة ٠٠‏ مما 
كان يحتم اتصالهم بالقصر وارتباطهم بالملك » مع انه كان يكره توقيع 
اتفاقية عادلة مع الانجليز ٠٠‏ (د5٠ه)‏ 
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حزب الاتحاد 


ف ٠‏ ناير ١400‏ ء اوعز القصر الى رجله المخلص حسن نشأت 
باشا بالسعي نتكوين حزب يرأسه بحيى باشا ابراهيم رئيس الوزراء 
السابق ‏ ورئيس اللجنة التي وضعت الدستور عام 150 » والقفاز في 
بد الملك وقت اللزوم ٠‏ 

وهكذا جمع حزب الاتحاد بعض المؤيدين القلائل ليعمل في ظل 
القصر والملك بوضوح وعلنية ٠٠‏ وبالرغم من انه نجح في أن يجتذب 
بعض الاعضاء في انتخابات برلمان ه+؟9١‏ » فقد ظل مؤيديه محدودي 
العدد و٠‏ 

ولم نكن للحزب مهمة غير مساعدة الملك على حكم مصر بقوانين 
ملكية : بدلا من حكم برلمانث دستوري ٠٠اءة)‏ وكان وجود الحزب 
في الحكم امرا شاذا ٠٠‏ فلم بترك اي اثر على الحياة السياسية في مصر ٠‏ 

* 

تميزت احزاب ما بعد الحرب العالمية الاولى ينشاطها الفياض في 
المعارضة :. واهدافها الكثيرة التى ملات صفحات الحرائد ٠.٠‏ ولقد 
لعبت الصحافة الوطنية دورا هاما في تنشيط حيوية هذه الاحزاب اكثر 
من ذي قبل ٠٠‏ ولقد كانت تلك الحيوية تبلغ ذروتها اثناء الاتنخابات 
التي كانت عالم واسع منحموم بالانفماللات ٠.‏ 


وا 


وتصرف النظر عن الخطط اأرسمية للإحزاب واهدافها التي' ملأت 
البرامج مج والخطط » فقد كانت الشئرون الخارجية لمصرء وغالبا في 
5 مع انحلترا 6 مركز اهتمام الاحزاب الاول والاخير ٠٠‏ حتى ان 
هذا الاهتسام ينعمكس في اهمالهم الكامل للموضوعات الداخلية » 
كالاصلاح الاجتماعي او الاصلاح الاقنصادي » لانتشغالهسم 0-0 
الانجليز ٠٠‏ وحتى يصل الامر الى تجاهل المسألة الدستورية نفسها ٠‏ 
مع اهسة وضع الدستور كقاعدة للمعنى الاستقلال والحرية ٠٠‏ 

واتفقت الاحزاب كلها في امر واحد ء» هو ان كل منها اعتقد انه 
بمثل قلب الامة الوحيد في تحقيق الاستقلال. » ومعارضة التدخل. الاجنبي 
في شؤون مصر ٠ه‏ ومع ان الهدف عند الجميع كان. واحدا ؛ فالوسائل 
كانت مختلفة ٠٠‏ فكانت وسائل الحزب الوطنى تقليدية بينما كانت 
وسيلة الاحرار الدستوريين مقابلة الانجليز في منتصف الطريق ٠‏ اما 
الاتحاد فَكان برجو وسترضي ٠‏ ش 

وتشابهت كل احزاب ما قبل الحرب العالمية الاولى ف التنظيم ٠‏ 
وتحطم وانهار منها ما كان يعمل لحساب الاستعمار او يويده يبنسا 
بقي من كان يقف مع القوى الوطنية فتخطى مرحلة الحرب العالمية 
الاولى » ليأخذ مكانه ف ميدان السياسة بعد نهايتها ٠٠‏ 

واعم تلك الاحزاب التي تخطت مرحلة الحرب العالمية » الحزب 
الوطني +٠‏ ولكنه تضاءل ليصبح اقل. بكثشير عما كان ايام الحرب 
الحرجة ٠+٠‏ وليحل حزب الوفد محله » وقد تبنى كل وجهات نظسره 
ومبادئه في مقاومة الانجليز » والعمل. على تحقيق الوحدة الوطنية بصرف 
النظر عن العقيدة » واشعال الثورة لتحقيق الاستقلال التام لمصراء 
العرش والاسلام علتا » ودصادقه اللافحليز ف الخفاء » قبل الحرب *٠‏ 


فل 


جاء الاحرار الدستوريين بعد الحرب يعلنون نفس المبادىء ويديئون 
بنفس الاهداف ٠‏ 

وكما فعل الخديو الذي لم يقنع في عام ه٠١‏ بحزب الاصلاح 
الدستوري » فاوعز بانشاء حزب النيلاء قليل العدد . ولكن مطلق 
الاخلاص له ٠٠‏ فعل الملك نفس الشيء في عام 5؟وا حين لم يقنع 
نتشعية حزب الاحرار الدستوري فاتري الاخلاص له » فاوعز انشاء 
حزب الاتحاد من مجموعة صغيرة ولكن شق في اخلاصها العميق 
لع قن ود 

وقد حدث تغبير في تنظيم الاحزاب المصرية : في خلال الربع الاول 
من القرن العشررين ء* 


د 


ل الحياة النيابية ‏ ؟ ١‏ 


مرحلة ما قبل ثورة ؟مو١‏ 


اوضحت طبيعة البرلمانات التي تكونت منذ ايام الخديوي 
اسماعيل » ان الموضوعات التى كانت تناقش فيها عبرت ف اغلب الاحيان 
عن المصالح الشخصية للاعضاء » مثل المصالح الزراعية والضرائبية 
وغيرها » مع تطور في التفكير للمطالبة بنصيب اكبر في ادارة اليلاد ٠٠‏ 
وقد صبغت اغلب هذه الاهتمامات باهمال للموضوعات الاجتماعية 
يعززها مناخ سياسي عام مضطرب ٠+‏ واثر الاحتلال البريطاني وهموم 
الكفاح ضده في نسو الاهمال الاجتماعي لسنوات عدة » سواء في 
المجلس التشريعى او الجمعية العمومية » فاصبحا صورة للحياة 
البرلمائية ولكن دون فعالية ٠٠‏ 

هذا اأناخ لم يكن ليقدم عناصر سياسية ايجابية او نشطة . 
وكان الزعماء الدينيون في هذه المجالس انشط العاملين فيها ٠٠‏ فلما 
ضعفت هذه العناصر او تضاءلت ء تفتحت القوى الوطسة 6 واصبحت 
تمثل الخبرة في هذه المجالس » وفجرت اتجاهات جريئة وواعية استطاعت 
ان تكسب سلطات اوسع في مجلس شورى القوانين » الذي كان 
بدوره عطي اقرب التصور للتمثيل النيابي الحقيقي » ويمشح الفرصة 
لرجل مثل سعد زغلول ليرفع صوت الامال والاماني الوطنية ٠‏ 

ولقد لعبت الحرب العالمية الاولى دورا هاما في الحياة البرلماية 
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في مصر ٠.‏ وبالرغم من ان المجلس التشربعي لم بدع في ظل الاحتكام 
العسكرية » فان اللعور بالوطنية السياسية كان اقوى من ان يموت ٠١‏ 
بل على التكس فما ان اتتهت الحرب العالمية حتى ارتفع صوت الرأي 
العام يطالب بدعوة البرلمان ويسلطات اوسع ٠‏ 

ومع أن جميع تلك البرلمانات من ١855‏ الى ١454‏ قد حاولت 
ان تبدو وكانها تسير على نفس الخط الاوربى للحياة البرلمانية ٠٠‏ الا 
ان نصرفاتها كانت مظهرية ٠٠‏ فياستثناء برلمان 1*4 : كان اعضاء 
تلك البرلمانات من أصحاب الاراضي الاعيان ؛ الذين لا يمتمون الا 
بالمسائل التي تثر عليهم شخصيا ٠٠‏ او حين تهزهم ثورة مؤثرة تدعو 
لاظهار قيمهم الشخصية ووطنيتهم العامة ٠‏ 

ومو الرأي العام » » تطورت الدعوة السياسية ف الصحافة 
وازداد نضوجها ٠٠‏ وشيًا هثسئا يئَا كان على البرلمانية الدستورية ان 
تعتمد عليها وتركن اليها ٠٠‏ كما حدث يوم مناقشة وانخاذ القرار في 
مشروع مد امتياز قناة السويس عام 1١91١‏ ٠ه‏ فلم تكن الصحافة 
الوطنية تعبر عن الرأي العام فقط » وانما ايضا تخرجه في شكله المؤثر 
٠٠‏ ولذلك كان تأثيرها على الاحزاب السياسية قوبا ٠٠‏ واكثر فعالية 
على البرلمانات الدستورية ٠‏ 

وتعرض تطور الاحزاب لمؤوثرات عدة من الجمعيات السرية 
والهيتات الدينة 0 البينت الحاكم نفسه ٠٠‏ الا ان كل الاحزاب 
بلا استثناء منذ ايام عر بى ومصطفى كامل بدأت خطوتها الاولى بتجمعات 
لا ا ا ا 5 

ولاثيات ان جميع الاحزاب كانت تدور ف حدود ضيقة ومحدودةء 
انها كانت كلها لا تسمح للمرأة ان تلعب قيها دورا ٠٠‏ والمرآة ليست 
نصف المجتمع فحسب ء وانما هي أيضا دليل على الاهتمام الحقيقي 
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يجواب هامة ومتسعة من المجتمع ٠٠.‏ وذلك معناه ايضا وشكل غير 
واعي . الافتقار الى التعميم في اتجاهاتها ٠٠‏ فقد كانت جميعا وبلا 
استثناء » تتبع شخصا واحدا معينا » تتجمع فيه كفاءة الحزب كله . 
ويقرر مصيرها » اكثر مما تقرره الميادىء 3 حتى في الاحوال اللى 
تخطط فيه بعض الاحزاب على اسس تنظيمية منقولة عن الانساط 
الاوربية » كما حدث في الحزب الوطني او في حزب الوفد ٠.‏ فلم تكن 
هذه التنظيمات تعمل بطرنقة عملية حقيقية » وقامت اكثر نشاطات هذين 
الحزبين على المزاج الشعبي اكشر مما تحركت وفق المبادىء الحزبية 
الفعالة ٠٠‏ ولا ادل على ذلك : من ان المثقفون المصريون مع انهم اثروا 
الحياة الحزبية بالكثير من افكارهم واعمالهم وتأبيدهم الا انهم ابدا لم 
بلتحقوا بتنظيماتها ٠‏ 

وباستثناء ثورة عرابي » فان الحزب الوطني وحزب الوفد وجميع 
الاحزاب السياسية كانت شكلا اكثر منها موضوعا ٠.٠‏ لان الاجهزة 
التنظيمية في هذه الاحزاب » كانت مجرد ادوات لتحقيق المطامسح 
الشخصية لبعض الشخصيات في الحزب ٠٠‏ وفي حدود ثلاث احزاب 
رئيسية » فقد بدأوا جميعا حركة وطنية شعمية ٠+‏ فقد اتنهت ثورة 
عرابى المعادية للانجليز قبل أن تجد الوقت الكافى لتشكيل حزبها 
الوطني ٠٠‏ اما مصطفى كامل فقد نظم السخط ضد الاستعمار في 
حزب حاول ان يكون له تنظيم اوربي حديث ٠٠‏ ولكن موته المنكر 
قضى على هذا الامل +٠‏ واخيرا جاء سعد زغلول يقود الاماني الوطنية 
في الاستقلال التام 5 حزب الوفد ٠‏ وحتى عام كان الوفد تحمل 
المسؤولية بوصفه متحدثا باسم الشعب » وليس كحزب ٠٠‏ ولكن ثقة 
الشعب الكبيرة فيه هي التي اضطرته لان نضم الى قائّمة الاحزاب 
السياسية العاملة ٠‏ 

ولم تكن بين الاحزاب السياسية في مصسر اختلافات اجتماعية 


م١‎ 


واضحة » لانها في محتواها الفكري والتنظيمي ؛ كانت جميعا تنمشثل 
كل الطبقات ٠٠‏ وكثريتها من الملاك ٠.٠‏ ولم تكن نشاطها السياسي 
والدعائي يختلف كيرا ايضا + الا في درجة العنف والتأثير ٠.٠‏ ولقد 

استغلت كل الاحزاب السلطات العاجلة الكاملة التي اعطيت للشعب 
وسثليه ٠‏ ولكن الحزييون لم يحاولوا ابدا ان ينظموا لهذ 
السلطات الشعية عاسة بويهة طويل المدى + 

أما الاختلاف الاول؛ بين حزب وآخر » فكان ,تبلور في ميول 
الحزب نحو بريطانيا ومداه في التأبيد او المعارضة ٠‏ حتى المشاكل 
الداخلية ف مبادىء الاحزاب كانت تمارس حتى حوالى عام قذي 
ف ضوء العلاقة بين مصر وبريطانيا  ٠.‏ كما كان الاختلاف 
الثاني بين الاحزاب يقوم في انجاه الحزب للدين ٠٠‏ حتى في الايام 
الاولى للحياة الحزبية » عندما كانت فكرة تكوين جبهة اسلامية عقيدة 
سائدة ٠٠‏ ومع ان الاغلبية من الاعضاء في الاحزاب كانوا مسلمين » 
وميول الجميع اسلامية ٠٠‏ فقد حاول الحزب الوطني لعدة سنين » كما 
نجح الوفد لفترة طويلة » في تمييع اهمية اختلاف الدين بين اعضاء 
الحزب وتابعيه٠‏ 

ان التناسق والانفاق ف الرأي العام الجماهيري » كان اكثر و 
كحقيقة واضحة ف هذا الحيل : كما كانت فى الحبيل السابق من 
السياسبين ٠٠‏ فبينما كانت كل الاحزاب تتحدث عن مقاومة 0 
الاجنبي والاحتلال الب ريطا ني ٠٠‏ كان هذا الشعار كان بختلف تفسيره 
بين زعيم وزعيم » او بين من حوب وغرب اناما كان بحب أن تكو 
متفقا عليه » مثل مثل التعليم والاقتصاد الاجتماعي » .وهي حقائق المحتوى 
الواسع للاماني الوطنية : فقد كان يعيش سطحيا في ميادىء الاحزاب 
٠٠‏ والاءضاء بقفزون من حزب الى آخر ٠٠‏ حيث الولاء للطبقة » اكثر 
تأثيرا من الولاء للحزب ٠‏ 


يل 


قبل دعوة اول برلمان » كانت الحياة النيابية والاحزاب مجحرد 
نكال تانوية في النتمم +« ومعترة. واجكنة رقيقة لطر العرياة 
السياسية في مصر ٠٠‏ اما بعد عام >: فقد تحولت الحياة البرلمانية 
والحزبية النشطة الى مرآة حقيقية للحياة السياسية في مصر ٠‏ 

وفي الجزء الكبير من هذه الفترة ‏ فترة ما بعد عام ١و‏ الم 
تشسكل الحياة السياسية اي نوع من المتاعب او الاحداث الهامة » كتلك 
التي اقترنت بتاريخ مصر قبل ذلك » وذلك لسيطرة الملك او بريطانيا على 
العمل السياسي والدستوري +٠‏ وحيث ظل العمل البرلماني والحز بي 
يخضع لنفوذ ثلاثة عوامل محددة هي الوفد والملك وانجلترا ٠٠‏ 
وبرغم تنظيم الوفد الفعال » فقد كان يعتمد في مد نموذه على 
الحماس الجماهيري الذي كان فعالا في حمل اعباء الثورة » ولكن ليس 
ف حكم البلاد +٠‏ واقتصر نفوذ الملك في اتجاهه الاستبدادي للحد من 
قوة الدستور لينفرد بالسلطة +٠‏ اما الانجليز فرحبوا بالصراع بين 
هاتين القوتين الوحيدتين ف البلاد » وايدوا الوقد احيانا » والقصر 
غالبا » في العلن او في السر ء بالدسيسة او بالقوات العسكرية .. 
ليحتفظ بالصراع بينهما قائما وليظل للاحتلال الغلبة وحده ٠‏ 

وما كان هذا الصراع الذي استعملت فيه كل وسائل الدس 
والتآمر ليغير احد الطرفين ؛ الملك او الوفد +٠٠‏ فبينما كان الملك 
يتراجع في نظر الجماهير يوما بعد يوم ٠٠‏ كان الوقد يفقد اهم اعضائه 
بين حين وآخر لينضموا الى الاحزاب الاخرى » او لينشئوا احزاب 
جديدة » صغيرة ٠٠‏ وبطبيعة الامور : فان تلك الاحزاب كانت تحجد 
نفسها بالضرورة في موقف المويد للحكم الفسردي الملكي عقب كل 
تعطيل لليرلمات ٠.٠‏ وهكذا لم ببق برلمان واحد في دورته لخمس سنوات 
المحددة في دستور ٠٠ 1١99+‏ كما وجدت هذه الاحزاب الصغيرة 
نفسها ‏ وهذا هو الادهى ‏ ف خدمة الانجليز » بشكل غير مباشر » 


ذل 


من خلال الملك ٠‏ بتأسدها لمصالحه الشخصية الفردية ٠٠‏ خصوصا فى 
علاقته بالوفد ٠٠‏ ْ 

ولم ير الملك في السلطات التي يمنحها له الدستور » مجرد نوازع 
للسيطرة الفردية فحسب ٠١٠‏ كما حدث حين حاول ان نفرض لنفسه 
تعيين خمس مجلس الشيوخ ٠.6‏ ولكنه كان يرى فيها اهم من ذلك 
ايند يه لان كن حكوة كارا ٠‏ فاعدر ملظ تار رات 
تتعبين شخصيات معادية للحكومة » واسند اليهم وظائف القصر بمحرد 
رغبته في ذلك : وبدون الرجوع الى اصول الدستور ٠٠‏ ليكونوا على 
اهية الاستعداد لخدمة اغراضه » في طرد الوزراء او تعطيل أو حل 
البرلمانات ٠٠‏ 

واحد من هذه الشخصيات كان احمد زيور ٠٠‏ فلما رفض سعد 
زغلول المذكرة الانجليزية بعد مقتل السير لي ستاك وقدم استقالته ٠٠‏ 
تقدم احمد زيور ليؤدي مهمته المدخر لها في القصر ء» فيتولى الوزارة ٠.٠‏ 
وبعطل البرمان لمدة شهر ٠٠‏ ثم يفضه في النهاية لبجري انتخابات 
جديدة ٠٠‏ ويستكمل كل اساليب الضغط على المرشحين » ويزور 
الاتتخابات بطريقة علنية شاذة تدعو فعلا لان يتوارى الملك خجلا منها 
٠٠‏ ولكن اخلاقيات اشخاص مشل احمد زيور لا تنورع القبول 
بساء (د.م) 

مثل هذه المهام غير الطبيعية » كان يجب أن تقوم احزاب تنخفى 
وراء وجه دستوري ؛ ليتسنى للملك ان يحكم من ورائها .. وكان 
عليها ان تقدم برنامجا ومبادىء تخدع به الرأي العام والوعي 
السياسي » مثلما حدث في قيام حزب الاتحاد عام موا ٠‏ فقد قدم 
حزب الاتحاد بعض المواد الشسكلية ب والتي لم تنحقق أبدا ‏ لتذيعها في 
الجريدة الفرنسية « الحرية » كنمءضط11 1.2 ٠٠‏ ولم يكن الشيء 


المؤسف الوحيد هو ان هذه الجريدة كانت تيد الوفد » ولكن ان 


ما 


بعض اعضاء الوفد ‏ الحزب المنافس الوحيد للقصر ‏ انضموا للحزب 
الملى الجديد .٠‏ وحقيقة ان عدد الوفديين الذين انضموا لحزب 
الاتحاد كان صغيرا : وناستشناء واحد او اثنين فلم يكن للآخرين اهمية 
ولكن هذه التغيرات في جو العمل السياسي في مصسر في ذلك الوقت » 
قد فجرت النوازع الانتهازية عند بعض السياسبين الذين فضلوا الولاء 
للقصر على تمسكهم بالمبادىء ٠٠‏ وبسرعة لم :تكن متوقعة ٠‏ 

وبالرغم من كل ذلك . فلم تعط الانتخابات لتحالف حزبي الاتحاد 
والاحرار الدستوردين الا بعض المقاعد القليلة ٠٠‏ مما اصبح محتما بعده 
ان نتخب سعد زغلول ركئيسا للمجلس ٠.‏ وأمام هذا التحدي 
'الجماهيري. » رفض الملك استقالة الوزارة كما كانت تقتضى الاصول 
الدستورية » وأجل البرلمان مرة ثانية » مصرا على الا يتولى شؤون 
الدولة الا رجالا ,يخلصون له وحده ٠٠‏ ولو على جشة الدستور ٠٠‏ 
معرضا مكائنه والوزراء للنقد العلني لاعتدائه الصارخ على الدستور ٠‏ 

ولم .قف الملك فؤاد عند حد في اعلان نواياه الاوتوقراطية » 
فاتهم علي عبد الرازق بالتعريض بنظام الحكم » في كتابه « الاسلام 
وعناصر الحكم » والذي حاول فيه ان ,شيت ان الخلافة ليست عنصرا 
في الحكم الاسلامي » فافسد على الملك فؤراد خطته في اعلان نفسه خليفة 
للمسلمين بعد الغاء الخلافة في تركيا ٠‏ 

وتحت ضعط السخط الذي انفجر ف مصر وفي بلاد اسلامية 
اخرى على الوزراء لوقفهم السلبي من المحاكمة وموافقتهم على تقديم 
على عبد الرازق للقضاء ٠٠‏ انفض التآلنف الوزاري » وخرج اعضاء 
حزب الاحرار ٠٠‏ الدستوريين من الوزارة وتركوا الاتحاددين وحدهم 
في الحكم ٠‏ 


ومع كل هذه البوادر التي تدل على فشل تجربة التآآمر على 


1 


الدستور ٠٠‏ فقد اندفع حزب الاتحاد في مغامرته » فاصدر مرسوما ملكيا 
بحتم على التنظيمات السياسية ( الاحزاب ) أن تقدم بيانات لتنظيماتها 
واعضائها وفروعها وان تكون خاضعة لرقابة الحكومة » والا تعرضت 
للاغلاق والمطاردة كتنظيمات سرية ٠ه‏ 

وفحر هذا المرسوم الغعضب ف الرأي العام السياسي » ورفض 
الاحزاب الثلاثة ‏ الوفد والحزب الوطنى والاحرار الدستوريين ب 
الخضوع اهذا القرار وعارضوا بشدة قبول مثل هذا التفويض بالاعدام. 
ولواجهة التحدي الموجه للاحزاب الثلاثة » فقد قرروا تنفيذ اقتراح امين 
الرافعيعضو الحزب الوطني ورئيس تحرير جريدة الاخبار تطبيق المادة.ه 
من الدستور المصري الذي: ينص على اجتماع المجلس في يوم السبت 
الثالث من كل شهر نوفمبر سواء دعي او لم يدع » في جلسة فوق 
العادة ٠‏ 

وف .يوم السبت ١؟‏ نوفمبر 19+80 » ذهب اغلب النواب والشيوخ 
محاطين بالمظاهرات الى فندق الكوتتتنتال ليعقدوا اجتماعهم هناك » 
بعد ان احتلت الحكومة مجلس البرلمان بقوات الجيش ٠0‏ وبالاجماع 
وافقوا على افتتاح الدورة ومعارضة الاجراء غير الدستوري الذي 
اتخذته الحكومة : وصدقوا على عدم الثقة بها ٠‏ 


في تعطيل البرلمان + فاعلنت في نهاية ذلك العام اصدار قانون اتتخابي 
جديد تجري على اساسه انتخابات برلمانية اخرى ٠‏ 


واستجابة لبيانات الاحزاب الى الجماهير برفض التصويت في ظل 
هذا القانون الجديد الذي يحدد نصابا ماليا للناخبين في الدرجة الثانية . 


هما 


رفض بعض العمد اجراء الاتتخايات في بلادهم » وأصسروا على الرفض 
حتى بعد ان فصلوا ٠‏ 

وف غمرة المأساة نفحر تناقض مضحك ٠.‏ اذ يطرد حسن نشأت 
باشا من منصبه في القصر تحت ضغط الانجليز » وهو رئيس حزب 
الاتحاد الذي يتولى الوزارة . بعد أن يرتكب كل هذه المخالفات من 
اجل الملك ٠٠‏ وقد كان طرد حسن نشأت باشا من القصر » مع التأبيد 
الضخم الذي قدمه العمد للحق الدستوري » من العوامل 7 شجعت 
الاحزاب الثلائة على عقد اجتماع اعلنوا فيه مقاطعة الانتخابات ٠٠‏ 
ونشر القرار في الصحف ٠‏ 

وف فبراير 19485 عقد اجتماع شعبي موسع آخر ٠٠‏ حضره الى 
جاب نواب وشيوخ برلمانات 4؟9١‏ و ه؟9١‏ السابقة » زعماء الاحزاب 
الثلاثة ٠٠‏ واتفق في هذا الاجتماع تاكيد مقاطعة الاتتخابات تعبيرا عن 
المعارضة الموحدة من الاحزاب ٠٠‏ واكثر من ذلك طالب الاجتماع بوقف 
المصروفات غير الواردة في ميزانية الدولة » حتى نتم الموافقة على الميزانية 

وتراجعت الحكومة امام القوة الشعبية التي تحملها هذه القرارات 
ولو انها اتخذت في اجتماع : بضم البرلمانيون والحزبيون وحدهم  ٠٠‏ 
واعلنت العودة الى قانون ١454‏ فٍ اجراء الاتنخابات ٠‏ 

وأكد هذا النجاح الاولي اهمية الوحدة بين الاحزاب » فازداد 
تماسكها ٠٠‏ وفي مظاهرة حقيقية للوحدة وضعت الاحزاب قوائم 
الاتتخايات موزعة بينهم في المناطق المختلفة » تحت عين الشنك الحكومي 
في الائتلاف المسترك ٠‏ 

واعطت الاتنخابات نصرا منوزرا للوفد ٠٠‏ وبعد استقالة وزارة 
زيور » تكونت حكومة التلافية من الوفد والاحرار الدستوربين ٠٠‏ 


1م14 


ورفض الحزب الوطني ‏ كعادته ‏ ان يشترك في وزارة ببنما الاحتلال 
لا يزال ,يحكم البلاد » مهما كانت الاسباب والاوضاع ٠.‏ وتخوفا من 
عداوة سعد زغلول للانحليز » التى تهدد الوزارة الدستورية » نقرر ان 
يتولى عدلي رئاسة الوزارة » كعضو مستقل » وقد ترك الان رئاسة 
الاحرار الدستوربين ٠٠‏ ولم يكن في هذه الوزارة وزيرا واحدا ممسن 
اشتركوا في الوزارات السابقة ٠‏ وقد ظل هذا المبدأ معمولا به في الوزارتين 
التاليتين ٠٠‏ وفي ابريل ١9*90‏ : استقال عدلي » وتولى رثاسة الوزارة 
وزير خارجيته ثروت باشا ٠‏ 


وف نشاط كبير عمل برلمان ١955‏ تحت رئاسة سعد زغلول ٠٠‏ 
وبعد ان اتتهى من مراجعة ح جميع القوانين التي صدرت في غيبته ؛ 
اذ خطوات عنيفة بتخفيض ممصروقات الخدمات الاحجنسة ٠٠‏ كما بذل 

بعض الجهود لاصلاح مركز القطن ورفع أسعاره » كمصدر اساسي 
للدخل ٠٠‏ وفشلت محاولة لتخفيف سيطرة انجلترا على الجيش » بعد 
مذكرات متبادلة مثيرة تعترض على وصول ملاث بواخر حربية الى المياه 
المصرية +٠‏ فقد كان الانجليز يرفضون تخفيض حملتهم العسكرية الا على 

وكان موت سعد زغلول في ٠١‏ اغسطس 1١9597‏ » صدمة كبسيرة 
للسياسة المصرية ٠٠‏ فقد كان موت الزعيم العنيد الذي ناضل من اجل 
الاستقلال بعد الحرب العالمية الاولى » خسارة حقيقية وكبيرة للقضية 
لا يختلف فيها المويدون والمعارضون ٠٠‏ وخسر البرلمان واحدا من افصح 
خطباوه » ومحاربا من اجل حقوقه ٠٠‏ وفقد الوفد محقئ وحوده ٠.٠‏ 
بينما خسر الشعب مثلا اعلا ٠‏ 


لم 'تنقدم المباحثات بين سير اوستن تشميرلين وبين ثروت باشا 
تقدما شذكرء2 » حتى بعد موث سعد زغلول ٠٠‏ فبالرغم من المكاسب التي 


187/ 


نضمنتها المباحثات لصالح مصر .ء مثل وعد الانجليز باعادة النظر في 
امتيازات القوى الاجنبية والكبيرة في مصر ٠٠‏ فلم يكن ثروت واثقا من 
ان البرلان سيوافق على طلبات الانجليز الاخرى : التي تهدف الى تأكيد 
سيطرة الانجليز في مصر » خصوصا في الاشراف على الجيش المصري » 
وف حماية مصر بالقوات الانجليزية » واستمرار المستشارون الانجليز 
بوزارات المالية والعدل في مناصبهم ٠‏ 


واستقال ثروت فق مارس 194 ء وخلمه نائب سعد زغلول 
السابق وخليفته المتتخب مصطفى النحاس ٠٠‏ ولم تستمر هذه «لحكومة 
طويلاء٠‏ فقد تبودلت مذكرات حادة بين الحكومة الوفدية « وهوات 
هول » اتتهت بان امر الملك فتواد بتعطيل البرلمان ثلاث سنوات ٠‏ 

وقام يتنفيذ كل هذه الاجراءات غير الدستورية حكومة مسن 
الاحرار الدستوريين ٠٠‏ مما اثئار سخط الوفد والحزب الوطني في 
معسكر ممتلىء بالغضيب الشعبى » ضد الانجليز الذين يقفون ضد 
الدستور ٠٠‏ ووجهت حملة ضارية ف الصحف والاجتماعات الحزبية 
والشعبية ضد العسف الانجليزي في مصر ٠‏ 

ولاحظ الحزيين أن وقوفهما صامتين اجراء سلبى » قد يحرفهما الى 
زوايا النساة ناو اتفضاض الجباهين من حو ليسا ٠٠‏ وتقرن ان تاد 
التجربة التي نجحت منذ ثلاث سنوات : عندما اجتمع البرلمان من نفسه ٠٠‏ 
وفي هذه المرة كانت الدعوة للمجلسين لها اساس دستوري قوي » بناء 
على قرارهم بالاجتماع بعد شهر يوم تعطل المجلس ٠٠‏ وكان الاجتماع 
في احد البيوت ٠٠‏ وكان الطريق الى مكان الاجتماع غاصا بالجيش 
والبوليس ٠٠‏ واعترض المجتدعون على قرار تعطيل المجلس غير 
القانوني ٠٠‏ 

ولان قرار الحل لم .يكن شمل مجلس الشيوخ » فقد اعتبر نفسه 


لمارا 


في دورة » وهاجم اعتداء الحكومة على الدستور » وحذرها من ان كل 
ما تصدر من قوائين » او نعقده من اتفاقيات لا تستند الى دستور او 
قانون ٠٠‏ ولم يشر الاجتماع الى حكومة محمد محمود الذي كان قد 
تولى الحكم بعد انقلاب مدبر *٠‏ 

واقفلت الجرافد المعارضة » ومنعمت حرية الخطابة » ومنع 
الرسميون في الحكومة من كتابة موضوعات في الجرافد او ارسال 
خطابات » وحذر الطلبة من الافراب ٠٠‏ ولتخدير الشعب قامت 
الحكومة بعض الاصلاحات فاقامت مستشفيات » وجففت برك » وغيره 
من الموضوعات السطحية ٠‏ 


ولكن هذه الاجراءات على كل حال لم تمئع البرلمان مبن ان 
يجتمع مرة اخرى من نفسه في نوفمبر 1958 » ويعلن عدم ثقته في 
الحكومة ٠٠‏ ومع ان الحكومة منعت نشر اخبار هذا الاجتماع ‏ الا انها 
اتتشرث على اوسع مدى ٠‏ 

عندما سقطت حكومة المحافظين ب اتتنخابات 1١958‏ » استدعى 
لورد لويد المعتمد البريطاني في القاهرة » ليعود الى انجلترا 6 واقترح 
ازثر هدو سوت وزير الخارجية البريطاني الجديد على مصمر عقد اتفاق 

بنهي المشاكل المعلقة بين البلدين ٠٠‏ والاتفاق المقترح الجديد كان ينص 
على انهاء الاحتلال » مع ابقاء قوة عسكرية في منطقة القثال ٠٠‏ وعلى ان 
تساعد الحكومة الانجليزية مصر في الغاء الامتيازات الاجنبية » وان 
تنضم الى عصبة الامم ٠٠‏ ولانه كان من المفهوم ان موافقة البرلمان 
وحدها » هى التى 'تجعل من هذا الانفاق معاهدة قانونة » فقد استقالت 
الحكومة وعقدت الاتتخابات ف اواخر 1 ٠‏ 
٠‏ وقاطع الاحرار الدستوريون هذه الاتنخابات ؛ ونال فيها الوفد 
'أغلبية ساحقة في البرلمانذ » وتكونت حكومة وفدية خالصة برئاسة 


165 


مصطفى النحاس في بدابة مولاء٠‏ واجتمسع البرللان مرة اخرى بعد 
غبية ٠٠‏ واهم ما اصدره هذا البرلمان هو دمغة الدفاع » لزيادة الدخل 
في مصر وتشجيع الصناعة المحلية ءهء امأ مشروع انشاء بنك التسليف 
الزراعي » فقد وضع هذا البرلمان مشر وع قانونه » ولكن الحكومة 
استقالت قبل ان توقعه .٠‏ ونسبت استقالة الحكومة الى الخلافات بين 
النحاس والملك فئراد من جهة » ثم فشل المحادثات بين النحاس وهندرسون 
من ناحية اخرى ٠٠‏ وكانت السودان هي الحجرة العثرة في المباحشات 
هذه المرة ٠‏ 

ورأس الحكومة الجديدة اسماعيل صدقى ٠.١‏ واحد من رجال 
زيور في حكومة الانقلاب والتآمر عام ٠.٠ ١+5‏ وكون اسماعيل 
حكومته من رجال حزب الاتحاد المطوي ف زوايا اللسيان ٠٠‏ وكون 
الاثنان حزبا غريبا هو « حزب الشعب » +٠‏ وقد كون صدقى حزب 
الشعب الغريب هذا ليعطيه التأييد الشعبي ٠٠‏ ولو شكلا .٠‏ 

وبدآأ الصراع بين الحكومة والبرلمان » حين اصدرت قرارا بتعطيله 
لمدة شهر ++ وحطم النواب والشيوخ ابواب البلمان » وهم يطلبون 
سماع قرار التعطيل تحت قبة البرلمان +٠‏ ثم عقدوا اجتماعا قرروا فيه 
استمرار الحلسة » ونقدوا حكومة اسماعيل صدقي يعنف ٠٠‏ 

واجتمعت الهيئة البرلمانية الوفدية بعد ذلك مباشرة » واصدرت 
بيانا طالبت فيه المصررين بحماية الدستور والامتناع عن كل انواع 
التعاون مع الخكومة غير الدستورية ٠٠‏ وبدا زعماء الوفد جولات في 
انحاء البلاد » وعقدوا مؤتمرات شعبية » كانت غالبا ما تقاطع باششاكات 
دموية مع البوليس والجيش 6. 

حينئذ عطلت الحكومة البرلمان نهاميا برغم صرخات الاحتجاج التي 
ارتفعت من كل جانب ٠٠‏ وبعد ثلاثة اشهر » في ؟؟ اكتوير ١5٠‏ فض 


ل 


البرلمان بمرسوم ملكي بعلن عن دستور جديد » وقانون اتتخابي جديد ٠٠‏ 
وكان هذا القرار في حد ذاته اعتداء صارخ على الدستور : الذي كان 
بحتم اغلبية ثلثي اعضاء المجلس لتغييره ٠٠‏ مع ان هذه الاغلبية قد 
اعترضت على قرار الغاؤٌه وتغيير الدستور الذي وقعه الملك ٠‏ 

وكانت المواد الاساسية في دستور ٠م4١‏ تختلف كثيرا عن 
سابقه » كما كانت حقوقه الاساسية واخختصاصاته منوعة ٠٠‏ كان دستور 
٠و١‏ الذي لم بتغير لمدة عشر سنوات » يقيم العقبات في التصويت على 
عدم الثقة بالحكومة » ويحدد فترة اتنتقال طويلة بين فض السدورة 
البرلمائية ودعوة الاخرى » ويعطي الهيئة التنفيذية سلطات تشريعية خلال 
السبعة اشهر اثناء عطلة المجلس +٠‏ ووضعت شروط معقدة لمحاولة رفض 
البرلمان للميزانية ٠٠‏ وزاد عدد الاعضاء المعينين في مجلس الشيوخ مسن 
الخمسين الى ثلائة اخماس ‏ واصبح اصدار القوانين المالية من حق 
الملك » ولا يعتبر مشروع القانون قانونا » الا بموافقة الملك ٠٠‏ ومستطيع 
الملك ان يجمع البرلمان كلما اراد * ( كان دستور ١,0‏ يجير الملك على 
دعوة البرلمان اذا طلب ذلك اغلبية الثلثين من كلا المجلسين ) ٠‏ وتغير 
قانون المجلس ليعطى تابعوا الملك فرصة للنجاح ٠‏ 

وعندما تبين ان المعارضة السلبية للدستور وقانون الاتتخاب 
الجديد » لم توت ثمارا » قرر الوفد والاحرار الدستوريون التحول الى 
المقاومة الابحامة ٠‏ وبعك ان كانوا بدأوا معارضتهم بالطررق البرلماني 4 
اتحبوا للجماهير ف المؤتمرات والاجتماعات ٠٠‏ وكانت محاولاتهم لعقد 
الاجتماعات دموية في جميع انحاء البلاد قيل واثناء الاتتخانات ٠٠‏ 

ومع كل هذا » اجتمع برلمان ١9١‏ ليصدر قرارا غريبا ب من بين 
قراراتهالغريبة الكثيرة ‏ باعطاء واحة جغبوب لايطالياء ٠‏ وتلقفت الاحزاب 
المعارضة الفرصة » فانطلقت كثير الجماهير » وامتلات الصحف بالدعاية 
العنيفة ٠٠‏ ووجدت الحكومة ف هذا المناخ المضطرب فرصة ذهبية لتزيد 
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من وطأةقبضتها الحديدية على البلاده.» وخصوصا على الصحافة. وتعثرت 
الاحوال اكثر بالمصسة الاقتصادءة التي حلت بالبلاد من جراء تدهور 
سوق القطن في العالم ٠‏ ولم تتغير الامور بتولي عبد الفتاح يحبى باشا 
رئاسة الوزارة ف نهابة عام سسة؟ .ء ولا عندما قلاه محمد توفيق 
نسيم في عام ع#و1 ٠‏ 

كانت هذه التغيرات والتقلبات حتمية لتعطيل دستور 195 ٠.٠‏ 
ولان الملك شعر بذلك ؛ فقد اصدر ف 5 نوفمير ١9*4‏ مرسوما ملكيا 
بالغاء دستور ١9٠‏ » وتعطيل البرلمان » وتحويل كل السلطات اليه ٠٠‏ 
وكان يبدو ان الملك يريد تغيير دستور 1488 » ولكن الانجليز سرا 
وعلنا ضغطوا عليه لاقامة دستور جديد بمجلس منتخب ٠٠‏ واعلن ذلك 
سكرتير الشؤّون الخارجية صمويل هور في قاعة عصتؤءع! الوطلائت© 
في محاضرة القاها في اوامل نوفمبر ه#ة١ ٠‏ وانفجرت فى البلاد موجة 
من الأضرابات واسعة المدئ. اتيت بها بالاصانات الدتة + عفدت 
هذه الاضرابات الشعبية زعماء الاحزاب الخمسة فارسلوا الى الملك التماسا 
باسم تجمعهم « كجبهة وطنية » ٠٠‏ واعيد دستور 190 بمرسوم 
ملكى ف ديسمير ه#ة! 6 وقبل اعلان الاتتخابات مات الملك فؤراد فِ 
م أبريل بيه اء 

وتمت الانتخابات سرعة تحت اشراف على ماهر » وكون التحاس 
الوزارة بعد نجاح الوفد في الاتتخابات ٠٠‏ وكان اول عمل للحكومة هو 
توقيع اتفاقية ٠ ١9+‏ وتمت المفاوضات ف عهد فاروق » وكانت قد 
بدأت ايام فؤاد ٠‏ وقد وضعت الاتفاقية على قدم المساواة مع انجلترا : 
بالرغم من انها اعطت انجلترا الحق في ان تحتفظ في منطقة القنال بقوة 
ضارية عسكرية وسلاح الطيران ٠‏ على ان يزداد عدد هنه القوات فق 
حالة الحرب وحالة الطوارىء العالمية ٠‏ كما احتفظت انجلترا بحقها فى 
السودان ٠‏ 
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وانهت الاتفاقية بنودها بالرغبة المشتركة ف التعاون المنظم دائما ٠٠‏ 
ولقد ازدادت هذه. الرغبة عند التهديد الايطالى بالاعتداء. على مصر ٠‏ 

وبصرف النظر عن حقوق انجلترا الواسعة التى احتفظت بها في مصر 
فالاتفاقية كانت خطوة. هامة للاستقلال الممسري او لسلطات المصريين 
التي تاكدت بالغاء الامتيازات الاجنبية في موتترو عام بمو ء وكذلك في 
انضمام مصر عضوا في عصبة الامم بعد ذلك ٠‏ 

ومال حزب الوفد لمركزية قاهرة ظهرت مع تكوين القمصان الزرق 

من التنظيمات الشبابية لحماية الشياب الوفدي من الوقوع تحت تأثير 

الاعراب الاخرى ..٠‏ ثم تحول الى شكل سياسي بتبع الوفد وتفشت 
العصبيات والمحسوببات في الحزب » فطرد محمود فهمي النقراشي واحمد 
النقرائي واحمد ماهر من الحزبليكونا الحزب السعدي مع مجموعة صغيرةمن 
الوفديين السابقين ٠٠‏ وبالرغم من ان هذا الخلاف مام اساسا على 
نوا زع شخصية » فان الحزب الحدند اعطى بعض الاهتيامبات 
الاقتصادية ٠٠‏ وعندما عطل البرلمان او عقدت 0 م+15 > لحقت 
الوفد الهزيمة لتزييف الاتتخابات ٠٠‏ ولدرحة ما تأثير السخط عليه ٠٠‏ 
ولاول مرة منذ اتنخابات 1954 ل باستثناء مقاطعة الانتخابات ‏ لمم 
يكن للوفد اغلبية في مجلس التواب ٠*٠‏ فلقد اصبح للوفد معارضين 
الشخصه ‏ بصرف النظر عن تنظيم القمضان الزرق ء 

واثناء الحرب العالمية الثانية طلب الانجليز اعلان الاحكام 
العسكرية استثنادا الى معاهدة «و!ا ٠..٠‏ ووضعت الرقابة على 
الصحف والسيئما والاذاعة والخطابات الخاصة » ووافق عليها البرلمان 
في جلسة خاصة ٠.٠٠‏ ولو ان الحرب كانت دائرة الا ان نشاط البرلمان 
كان محدودا ف المسائل الداخلية ٠٠‏ وابدت بعض الاحزاب نشاطا 
بالنسبة لما قبل الحرب : تهزبا من الاحتكام المسكرية » ولتحديد الخلافات 
القديمة بينهم 3 


قال الحياة النيابية - ١١‏ 


وهكذا ٠‏ ففي عام ...| ارسل الوفد مذكرة قوية الى انجلترا » 
بطلب فيها جلاء القوات البريطانية » واعادة المياحشات السودانية.فور 
انتهاء .لحرب ٠٠‏ وبصرف النظر عن هذه المذكرة » فان الانجليز كانوا 
بعتيرون الوفد الحزب الاقوى في مصر ء والذي لا يويد الالمان ٠٠‏ وقد 
هيا الانجليز الفرصة ليرأس النحاس باشا وزارة وفدية يكرهها الملك 
بان اجبروه بمحاصرة القصر بالدبابات في فبراير ؟194 ٠٠‏ وقاوم 
الملك فاروق في اول الامر » ثم رضخ دون أن ينسى ذلك للانجليز ٠‏ 

من المميزات التى لا تنسى لهذه الحكومة الوفدية حقيقة . هو 
انها .عطت اهتماما كبيرا للتعليم » فاصدرت قانون التعليم المجاني الاول 
في عام +144 ٠‏ كذلك اهتمت بتكوين الجامعة العربية » وتشجيسع 
التعاون المصري ٠‏ وقد رفعت هذه الاعمال من رصيد الوفد في هذه 
الفترة » وكان قد هبط قليلا بخروج سكرتيره مكرم عبيد الذي انشأ 
حزب الكتلة الوفدية ضد الانجليز والوفد ٠٠‏ 

وفي نهاية عام 1446 ٠‏ عندما تحركت الحرب بعيدا عن مصر » 
طرد الملك فاروق النحاس باشا وعزل الوفد بعيدا عن مشاكل الشعب 
لعدة سئثين ٠‏ 

كانت الحالة في مصر بعد الحرب العالمية الثانية ذكرى لاشكال 
كثيرة من مثيلتها في عام 1وا ٠٠‏ فالعدو الاكبر كان هو انحلترا ٠٠‏ 
وكان الجو ناضحا كما سدو للاضرابات عامة » واعمال العنف مرة 
اخرى +٠‏ وحقنقة ان مصر في هذه المرة كان عندها ملك » وبرلمان : 
وحكومة منها مع تمثيل نيابي » ولهذا فان الصراع كان قي الحصول على 
امتيازات سياسية ٠٠‏ 0 

وبالفعل ٠٠‏ فبعد قليل بدآت المظاهرات الدموية ضد الإفخليز.كرد 
فعل لمباحثات صدقي بيفن في عام ٠٠ 1١44٠‏ وقد اتفقت. المباحثنات على 


ل 


نقاط رئيسبة بدلا من معاهدة 5و١‏ » بوضع معاهدة تحالف عسكرية 
لمدة عشرين سنة بين البلدين ٠٠‏ ومعاهدة مشتركة لا تفقد اثرها تحالف 
بصل الطرفان الى اتفاق جديد ٠‏ 


ولكن السخط والشك د . وصل الى مداه في السنوات 
التالية بارتكاب الحرائم واعمال العنف ٠٠‏ وزاد التوتر بالفشل في حرب 
لسن 200 ع سافن جوش اميد لور ل خلقة ل 
سخط الاهالي تحت وطأة ارتفاع الاسعار الذي جعل الفقراء اكثر فقرا ٠‏ 


واستفل الوفد هذا السخط في انتخابات يناير 116٠‏ »© ونال اغلبية 
في البركان .٠‏ وارتفعت المناظرات حول جلاء القوات البريطانية والوحدة 
مع السودان » لان الشعب كان يتوقع أن يفي الحزب بوعوده . ولان 
حكومة الوفد لم تكن تستطيع شيئًا في بدء عملها الجديد فقد بدأت بالطرق 
الدبلوماسية بينما فتح الباب للمنف .. وف يناير ؟146 اعلن النحاس 
الغاء معاهدة 1497 من جانب واحد على حين انطلق الفدائيون من الطلبة 
ورجال البوليس يهاجمون القوات البريطانية في قاعدة السويس ٠.١‏ 

وتحترقت القاهرة يوم "١.‏ ينابر 1969 .. وعاد فاروق يطرد 
النحاس ويعلن الاحكام العرفية ٠.٠.‏ ويتوالى رجال الاحزاب الصفيرة على 
رئاسة الوزارة .٠‏ ولكن دون أن تجرؤ هذه الاحزاب على حل البر مان 
هذه المرة ٠٠.‏ وربما لان الوفد نفسه وهو صاحب الاغلبية لم يكن في خطته 
ازعاج هذه الوزارات الصفرة لفرض في نفسه .. 

ولكن هذا الغرض لم يتحفق .. لان الثورة قامت في 59 يوليو 
٠.٠ 56‏ 
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ص ٠١.‏ ب الهلال الجزء ١.11‏ نوفمبر 19117 ص 4/8 

١٠.١ 1١٠. سنفسن المصدر الجزء الثاني ص‎ ٠ 

1913١ يناير‎ ٠١١8 تاربخ السلطات النيابية.. الهلال . الجرء‎ ١ 
. ص /الم  للق‎ ١51١7” ص 1.6 5.5 . نفسن المصدر عدد و تمبر‎ 


عضر اشماعيل جزء ؟ للرافعي من. 1 117 
,312 ,304 .مزم.,1 ءاه ,مأك .ره ,تناه100 


1 53/ 


|١١1١” ب‎ ٠١5 عصر اسماعيل للرا فعمي ») جرء ؟ ص‎ « ١" 
.زم ,.أك ,زه ,مع"تقسسيوة‎ 140-11 
- ؟‎ 
.زه ,. © .م0 ,رصقه© ع3 .68 .م ,1 .1701 «أمناجع18 سع1400» «عسمم0‎ 42-49, 
.م ,«1881-1882 « عأموع1 ده فتداعمق أء فتقعصوع7 »> روعرملط‎ ©. 8. 
الصف ,لمقطمع5 .87 .مر ,«قدعتامزع188 قتننا00)» زلكلقصمط0‎ 20520812 
ط[» ,286151 47 .مر ,عام 3م18 ذاه أهطه 1ن أتأقطم أدع تمع امم عنآ‎ 716 <٠ 


.5 .م 
15 رفاعة رافع « مناهج الادب » ص 2١5‏ . فقرته المنشورة في 
الهلال ١‏ يوليو ١575‏ ص 5489 - .11 
ها الرافعي . « عصر اسماعيل » . الجزء الثاني 
1١5‏ له نغس المصدر 
9ل له 
124-5 .مم «8آة غ1 هه غمز3ع18» سصدمب 31 ممم 
4- 1 
,083130 08660 ,لإلصها85 0غ ,17 .210 طع6هرقعط 'مع26920 78/2042 ,1.0 
.222 0ع 1568 ,17 عطتال 
4 الرافعي . نفس المصدر جرء ؟ ص 1١١5‏ 1550 
1285-8 .مم ,2 ١701.‏ يأك .تزه مع"تقصصروع 
.9 39 د 
قلط غ8 لقوع وو 5عغ1اتاآ مقله 566 .136 .م ,11 .101 .1010 رسشتمط ,ع0 
.94-95 .جرم ,11 .01 .اك .جره قلط صة طاعوعمع 
"»١‏ - عصر اسماعيل للرافعي جزم ؟ ص ١55 ١١57‏ 
1س 
0 211116ةة) 3,6 ,110 هاع8400 02 عطتد سلعءط ع ,78/2186 .1.0 
,20 عصطتال ,عتعامق 
؟*7 سم 
,083110 08660 ,002 تقتعيه01 مغ ,19 .370 ماتمخصو8 ,78/2139 .1.0 
0 ,4 ,طهع1 
117- 
© 1283066آ» «عقطع8 .52-53 ,مم ,11 .01؟ يأك .ره ,عكلخاة .1010 
8 1798 
0 ش 
5 ,125 .2م ,«18 غ1 885 أموع18» موه 142 ع86 ,د«متاهتها ترهع قالطا ص0 
17 ن الرافعي نفس المصدر 
68 ق8صضهقق عمتسصمط'1 36 0318 قع0 مدهت هترواء06 وعر1» ,نطده1 
.107-08 .رم ,«معتؤزمم أصعته'1 ع0 مغصوءمع مدوم نات تأقصم 


4كا 


4 الراقعي . نفس المصدر . معارض ص ١9/9‏ .14 
0 


.13-14 .مم ,1 .أه7؟ را .مه ب#قصدمت .141 ,121 .مم بقتط1 بصدمن 356 


6ت 


,1267 0غ ,115 .110 .201 وهو 1] صا عص818 .روه رستقموط ,78/2632 ,1.0 


.117-118 .ززم «18 خا قه )م جرعج18» دوهن +38 .1872 ,4 3487 ,مملوة 
"١‏ ب الرافعي . نفس المصدر . ص 1١96 01١535‏ 
1ت 
لقنا 5211 10 1711828 
5 الراقعي تفسن المصدر ص ١51١ - ١95.‏ 
1س 
48 341 .2 «0116 خش '0 011681605 18 ع0 ع0مقأصظ» ,ت3طهو5 
«عططة 0م ع8 مأعدطته 80117 هطآ» 


ه؟" الرافعي ٠.‏ نفبسن المصدر ص 155 ١560‏ 
الراقعي . نفس المصدر ص 118-186 
/ا؟ ل نفسن المصدر 7.؟ 7ب 15؟ 
99-2 .22 «<201 1ن 701125انام7 قعط» رطعلة5 
4 الرافعي . نفس المصدر . محمد حستين هيكل « تراجهسم 


مصرية وغربية » ص ٠5-10‏ 


9 7 النص في أهرام ١١‏ يونيو /14851 
5 

,7.0 .1973 ,11 ,تقه8ك ,متتتهن) ,لإلتناطقع5831 0غ 08ة 1711 
5١‏ الرافعي . الثورة العرابية ص [ا9ا١ ‏ 195 . والهلال عدد 


ينابر ١191٠‏ ص 5.؟ 


55 - 
.0 .م ,«تامتصعم0 سمتاموع18 م4فه بزوسقطة 
1 - تاريخ السلطة التشريعية . هلال نوفمبر ١1٠١‏ ص 488 - كم 
5 - ثلفسن المصدر 
6( ترأجم » جورجي زيدان جرء ١‏ ص ا /0؟ 
.142-143 .جرم ,«صتتر و'أموع1» ,ملأقطام1 
5« كشف الستار عن تاريخ عرابي ) جزء ١‏ ص 78" 
53 .مم ,دع أموع1:2 0 0 413 ,علأع590 
7 - 


سنائعاء8 عط» ,للو عل 53 .2 ,«ع6أم ج88 رع عنماء عطق4 :ن[آ» ,عله .1 


.114-43 نزم «أقو8 عط 1ه 
.39 .م «طعه2 أطهدة أهء عتته01م مغدم مأم رون '[» ,ق101امء5 


55 


14 - 
كل .701 .ممع .سذاا ,أك .مه ,2163 .142-148 .جم راك .مه قلوتع2 
.168 .م ,18582 


الرافعي 5 الثورة العرابية . هلال . احمد عرابي والثورة 
العرابية . اكتوبر 1111 ص هم 


.هه الفريق جرء ١‏ ص 55 -لاة . 
1م87 وع«تو ككف .معناو همده 1دت 218هعنطناه100 .فيفع دونداة ومعمنو كه 
.1881-1582 


جورجي زبدان . تاريخ مصر الحديث . جزء ؟ ص 517 
١ه‏ الوقائع المصرية /[؟ ديسمير 184١‏ . الرافعي «الثورة العرابية» 
؟ ‏ الرافعي . نفس المصدر 
5 الو قائع المصرية ١؟‏ ديسمير 18١‏ . 
4 ,2 ,1 .1701 .كاله ,مه ,تعسمم0 

9 اللمقتطف . ابربل 1١5.4‏ ص /ا9؟ بعنوان الثورات الثلاث 

«قطقوة2 أطوعة» أعدالد 
هه الرافعي . الثورة العرابية ص 1١9/1 ١9/8‏ 

5 ,اك .02 ,8019768 


4 الوقائع المصرية ١>‏ ديسمبر المه! حتى فبراير ؟هلما 
5 ,192 .مم ,1 .01 «لكدمأققط غعمع850» ,امسا 


لاه - نفسن المصدر 
مه خطاب البارودي 5 الو قائع المصرية ؟١‏ قبراير "مم١‏ 
الوقائع المصربة.من ؟ :فبراير الى مارس احلا 
5 .م 0 ,"8510 .1881 ,26 .106 ,0"دنو0 ,ع للالتصه 0غ واتلوقة 
١‏ الوقائع المصربة ؟؟ فبراير الى ١؟‏ ابريل 1886 . زيدان » 
تاريخ مصر الحديث حزء 1" ص ه15؟ ع,هم؟ 
ا 


,1612لقتطع8 ضعلا .206 .م ,اه ,زه ,تعقطعع82 ,53 ,جم ,أك .2ه رسعقة 
5 .ص .2 .1701 «6م181310 نه 16م وع1::11» 


تت 
32 ,206-25 864618 ,تع تموع18 6م345 ع1 


0ه 
6طأعة" ع1 أه معتومتناة ع[0تغصمء 16 ,ع50117611ه مارج18 ة» ,دمسة كن 
1 .2 ,«دعتتتهاأشتعسة امومع 


1 


2 


«ع1نا لقتنه نا لأقدمهه قدو +مقع1» بأمروع128 صذ أمعلتمن طمتاعد1 4 


2 ,3 ,1882 ,متك .1701 ,مع .دمت 
7س 1 
بلقنو 0060 ,«عطضقط© سقتاموع18 ده لسمتتقصةمهسه184» بسمتجامن 
2 ,209 ,061 
4 الياس زاخورا « كتاب مرآة العصر » ص 155 وما بعدها 
.2 .206 .02 رأك ,زه ملمعسالاط 
6 الوقائع المصرية 6 ينابر 1845 
الرافعي « الثورة العرابية 4» ص 14848 .16 
4 
: 2263-4 .مم ,11 .1701 .كك ,جه ,سعاعسصصعء8 وكا 
الآ ب 
144-55 .رم ,.أك ,زه ,مأعءأاقطاهم 1 
؟/ ‏ الرافعي . الثورة العرابية ص لا4ا ١848‏ 
1 الوقائع المصربة . ١‏ فبراير الما 
هولأس 
1 .701 ,7787»4مأقتط أعتعع8» رأخصتن) .8 ,147-149 رتك .جره ,للوترول 
61-0 .292 171 .رمق 
وت 
.5 .«2 ,11 .701 ,.أك ,جه ,تعاعتتسعظ حورا 
للا لاسماء الاعضاء كاملة في خلال اعوام 1455 ب 1494 انظير 


الرافعي « عصر اسماعيل » الجزء ؟ الفصل ؟1 . ولاسماء اعضاءً امم[ 
1885 انظر « الثورة العرابية » ص 1١19/8 ١9/5‏ 


النص الكامل في « مصر والسودان » لعبد الرحمن الراقفمي 


ص 7!؟ 598 . والفريق جزء ؟ ص ١69 - 1١5.‏ 


- 8 


3 05 .1882-3 ,628مهم عأهاه دعاءع20 قصة طمناتدظ» ,أعلم و11 


«أجامه عمع غعنز0تم . وأضتت أكتالا 


معتاموع2 كعم غ26 ,ومصق .38.55 .زم «أمروعظ مجعلممم "زستطهم 16> 
9909-2 .مم ,920 .م ,1883 عتناكل ,1لملة ١701.‏ ,.1677 .د00 ,حدم نفدم 


.م السيد صبري 
جاه 1قتعع0 20117015 هله 
الم - 
6 ,01710 .22,55 .22 ,<1ام 187 صذ وملأقيطانة 16> عدم 
.44-45 .مم ,جأموعةة مععل0ممم 02 ممطقطد 


١ 


كه «ع51040 مط» ,ممفمطزة .5ر308 .مم «أموع8 مذ ا رلاعسلتقة 


5 .مم. ر«أم رعلا 
4 - 


عط1» ,067 هعاق ,22,55 ,م ,«دأووع18 طذ «متاهتالة عط1» كتعسرمعت 


,88-90 .مم ,«ام7ج182 30110 طغانكنا 
48- 


ل1068» ,طوعنآ 352 .7.131 ععه ماأقطتامء [018 لمم عثامط8 عط م0 
© 27022 بارع" ,جام تروط 1 ادع مطدرمه1ء061 1013 320 غتع سدع امع 
1 .نامف ,1671659 عستمطواط حوره 
5« اسثلة وأجوبة حول الجمعية العمومية » هلال يوليو 11٠.30‏ 
ص ل/اكه ا ركه 
هم للحصول على الاسماء الكاملة انظر « رؤساء مجلس شورى 
القوانين » هلال اكتوبر “1911 ص .8 . « وتاري السلطة التشريعية » 
هلال نو فمبر 1111 
5م «2قتامزع18 نناء1لط340» السنة العاشرة 58 اكتوير اكلا . 
المدد لإا و5 سبتمبر "كا 
/ام - «82 مج188 مساعاتصه84» ؟5؟ وفمبر 184879 . ولاسماء اول 
مجلس انظر الرافعي « مصر والسودان ») ص اه 6آه ٠.‏ ولاسماء 
الذين عادوا ف عام كذا . انظر نفس الملصدر ص هه 
يت الرافعي « مصطفى كامل » ص 51؟ 
الجريدة الرسمية ه يناير 1841 
الجريدة الرسمية 15 يناير 14845 
1١‏ الحريدة الرسمية ١8‏ فبراير ١185١‏ 
55 الجريدة الرسمية ؟ ينايبر 148975 
5*7 المقتطف عدد ينابر ١48826‏ ص 4لا 
65 الجريدة الرسمية "١‏ دسسمبر 18554 
الرافعي « مصطفى كامل ») ص /7”517 9653١‏ 
5- الرافعي تفسن المصدر ص 15" .35 
3 - المقتنطف عدد ديسمبر ١94.5‏ ص 91486 1481 ١‏ الشيخ محمد 
عبده » بقلم حسن عبد الرازق 
م4ظ5 ١(‏ الشيخ محمد عبده » لعثمان امين مقتطف دسمبير 11.8 
14 نفس المصدر 
٠:‏ الجر بدة الرسمية عدد ؟١‏ ناير 1855 
٠١‏ الراقعي . « مصطفى كامل » ص ؟6؟ 


6. 


٠65‏ سس طبع في استنبول كتيب باللغات التركية والعربية والحبشية 
والاردبة (1 صفحات و 5 صور ) ووزع في مصر بعنوان « خلاصة 
واقعة دنشواى » . « الدهر دنشواى » لمحمد طاهر خاتكي 1١5.7‏ . ونشر 
في عدد مابو .11 من الهلال انه قد صدر كتاب بعنوان « حادثة دنشواى » 
١".(‏ صفحة مصورة) . 

رل ْ 

.2 نأك ,زه ,لتعلسقععام 

٠١ 
.اك .ره رطعلة5 ,25 ,«أمزع8 م1 دم لاأهتاته عط1» ,معصسصممية‎ 22. 1 
.م ,«ام3ع10 12 خعامة اعم عطل» عاو8‎ 0 


6 - 
.252-66 .طم راك .زه تعمس ءلم 
ساعن حياة بطرس غالي انظر « بطرس غالي » الهلال عدد 
مارس .141 ص 54 897 . وعن المحاكمة انظر « المقتطف من تاريخ 
مصر » لانور احمد بالمصور عدد ؟١‏ توفمير ١164‏ ص .7 -(-96 . 
 ٠/‏ «السلطة النيابية في الحكومة المصرية ومسألة قناة السويس» 
الهلال عدد مابو ١51١.‏ . و« حوليات مصر السياسية » لاحمد شفيق 
حزء ١‏ ص ١5‏ 
«أمجعئ1 2ه 0سقاعسةة» ,ومضةق 
١4‏ - دأطتزع8 ددوعع وه21» نشرة بقلم بلنت الجزء ١‏ 9126 مابو 
15١‏ ص١5‏ 
النص الكامل في « هلال » ابريل ١115‏ ص 595 -5؟59 
٠‏ - داأمنوع8 سروح وجو نز» جرء ؟ ابريل ١١1١1‏ 


١5175 «:مبوعن1 دده وجو لا» حزء ؟ مارس‎ - ١١ 
؟اا- 3 ,م ,«أموع1 غأه اأمصوم عط18» ,لممع1821‎ 
,جأم9ع18 02 اتقسوع 16> ,مممع121‎ 2. 6 ١1 


١15 
بلمقصط 26 .139-142 .مم ,1 .لمآ ,«تعسره»0) ععصنه أمرعط» ,60:زم1آ1‎ 
عتنااتاط عط1» ,0[مكم2ه0؟7 .124-155 .مم ,«أم9ع1 طذ ستوغترظ نوعن‎ 
.مم «غخمجوج1ة 1ه‎ 128-140. 

عباس العقاد . سعد زغلول . ص ١5١‏ وما بعدها . 
6 اسه : 12 
8 .ص0 ,«معنهن) صذ «عسعطه ك1 1115ا» ,نزواعة340 
١5‏ - : 
9 .م ,غك .ره ,01وم177 


وك 


- 1١7 
.م ,1 .1701 مأك .ره ,مزملآ1‎ 42, 
-46 
,كك ,.نزه ,كز16ع1408‎ 2. 2 
ص‎ ١115 الجمعية التشريعية » في مقتطيف فبرايبر‎ « 
, ١70ه‎ ١# 
1115 التمثيل العربي » لابراهيم رمزي » هلال ابريل‎ « - ١١. 
ْ ١5؟١ .وكلمات.مختارة لبعد زغلول باما » © هلال مابو‎ « 
ا نفس: المصدر‎ 1 
سعد زغلول » لعباس محمود العقاد . ص 55 وما بعدها‎ «  |"؟‎ 
1519 
.م .اك .زه ,2010م ه11‎ -3 1 
١55 ص‎ ١915 الهلال . نوفمير‎ 
1948 الهلال عدد مابو 19416 ص‎ 9 6 
ص 7؟‎ ١ ثورة سنة 1115 » لعبد الرحمن الرافعي جزء‎ « ١5 
,ا « تصريح 58 قبراير » بقلم كريم ثابت . هلال فبراير ص‎ 
الاءت‎ 
- 4 
.رهق ,غك ,مه ,طقسم ا‎ 1, 7. 2 
ص 5959 2 ؟.ه‎ ١5584 المقتطف عدد مايو‎ | 
للحصول على اسماء اعضاء اللجنة انظر « تطورات الحكم‎ 1 
1144 - 1١117 ص‎ ١158 النيابي في مصر »© في هلال اغسطس‎ 
119519 » أدب وتاريخ » لمحمد صيري في اهرام م1 اكتوير‎ «١ ٠١ 
٠. وحوليات"*» احمد شفيق‎ « 
ل حولييات احمد شفيق.‎ 1 
س حوليات احمد شفيق جزء 7 تمهيد‎ 18 
ب نفس اللصدر ش‎ 6 
5/8458 دستوز المملكة المصربة » هلال مابو 1559 ص‎ (١ ١02 
ب «'السياسية الحصربة والانقلاب الدستوري »© محمد حسنين‎ 13 
هيكل ومحمد عبد القادر المازني ومحمد عبدالله عنان‎ 
ب نفسى المضدر‎ 10197 
1؟؟‎ 0 «١. ص‎ ١ الرافعي «.في اعقاب الثورة » جزء‎ 7 ٠4. 
0179 415 سا نص دستور 1177 في مقتطف مابو 1157 ص‎ 
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عثمان أمين . المصدر السسابق 
١5١‏ 
«أققعء معطا 6ه عستطهة 9ه لأمعتاتلمم 6طل»: ,عوتات 12 
١١‏ 
44-4 .22 ,نأك .ره ,لتعطعانالا 
١5‏ - زكي فهمي ٠‏ 02 صفوة العصر يو تاريخ ورسوم مشاصير 


رجال مصسر 0 
1 السيد صبري ٠.‏ المصدر السابق' 
5١55‏ - 
0 149-11 .مم كك نه “تع لسفوعلتق 
١6‏ 
57 «اآتتملطعدةت قطقة2 59580> ,.0 ,تزلع196 
55- 


.101-105 .ررم ,.أخك .جره ,بزلعع21 
 !517/‏ محمد عبدهة . هلال اغسطس ١5.6‏ 
4 - نلفسن المصدر 
١4‏ أحمد شفيق « الحوليات الاولى » حزء ١‏ ص ” وما بعدها 
٠.‏ احمد شفيق « الحوليات الاولى » جزء ١‏ ص هت وما بعدها 
١ه‏ عباس العقاد « سعد زغلول »© . 
٠‏ مقتطف مارس 1155 « وزارة الامن ورئيسها » . 
١‏ « افتتاحية العهيد الدستوري ») هلال مارس ١555‏ ص 
؟5 -555 » 
هه١ا ‏ نفسسن المصدر 
1 شفيق ومقتطف وهلال ابربل 1155 . نص الخطاب . 
والياس كوستاكي « تاريخ تكوين الصحف المصرية » ص ١467‏ 
/وه ١‏ 
,6 .م ,«دممتلمععمتطا قسة معتلمده0ع178» ,صطمع1 ,06 
0000 ايمه 1‏ شفيق . الحوليات الاولى جزء ١‏ ص ؟6١  ١١١!‏ 
16 - 
.5 ,2 ,.أك 050.١‏ ,تنطمكا 
اعكامه 
.ص ,1 .همه ,نأك .زه ,تتمصسمع21 
11 - شفيق . المصدر السابق د 
٠ - 5‏ 
94-1 .مم ,11 .701 راك .ره بلمعتزه1ءآ1 


م596 


للاجتماع السري . انظر العقاد المصدر السابق . وشفيق في 
:لجو لمات, الاولى. 

1 اليد صيري . المصدر السابق وشفيق في الحوليات . 
و« الوضع في مصر » لالجود 216000 

0ه 

«11523ة لم7 تطظ 3220 تناقتلهط4813600> ,تتطمغ1 
5 ل بسيم بوسف ( مصر المستقلة » 5 
16 - 


م 0-7 1عتنه عشطغ 2ه 70:08 2696 نمه ,11 نسانتة مقططمة 
.2 ,«كدع تسلااعم 


164 - 
.» .2 ,«أققئظ منوعل1 عط1» ,مسطلو0 316 
56 - 
1 «انام[اطعة2 5330> ,تزلهعء؟1 
.ا ابراهيم مدكور ومريت غالي « نظام جديد وحياة جديدة » 
1/١‏ ب 
0 2 .م ,ر«أمزع1 انامطة طغنسة عطاك ,مل سوععلم 
١1/5‏ ب نفس اللمصدر 
1 ب نفسن المصدر 
1 - نفسن المصدر 
ه15 جورجي زبدان « تراجم »© الجزء ١‏ ص ؟9؟ 
« سوال وجواب عن الجمميات في الاسلام » هلال ابريل 
1514 ص .5 
17978 ب تفن المصدر 
بالنسن المصدر 
7 وعاش نينت في مصر منذ 5هم١‏ 5 
7 اما يدن 10 3727م 52100281 قط 2ه ستئتره 16> ,اأعستوح 
56 .2 ,1883 
:خا - نفس المصدر 
١م‏ «احمد عرابي والثورة العرابية » هلال اكتوبر ١411١‏ ص 8؟ 
5م1١‏ نفسن المصدر 
“لما « احمد عرابي المصري » هلال سبتمبر 18415 ص 15-58 . 
والياس زاخورا المصدر السابق ٠‏ نحيب مخلواف نا 'نوبار وماتم على بدبه «( 
صن 151-1856 . 1 
9 ,38 .هم ,«أمزعظطا 10 ستمام8 أهوع2» ,مسم موه 2 


امكل 


« كشف الستار » من مذكرات عرابي . حجورجي زيدان 
ل تراجم )| ٠.‏ محمد فهمي المهندس « ابو الصفير » . المصدر السابسق 
لمحمود صبري « محمود سامي البارودي » لمحمود صبري في « أدب 
وتاريخ . 

6 جورجي زيدان « تراجم » جزء ١‏ ص ١1؟‏ 

45 بدا حليم تعليمه في فرنسا حوالي 14816 

17 عن الخلافات الاولى بين حليم واسماعيل © اقرأا دوين 

المصدر السابق حزء ١‏ الفصل ١4‏ 

- نفسن المصدر السابق 

84 المصدر السابق 

7 المصدر السابق 

5135 ص‎ "١ جورجي زيدان « تاريخ مصر الحديث » جزء‎ ١ 

79 البرنس حليم ياشا . هلال يونيو 1855 

1 1 815 

1 مقطمو8 لنه م1 6ن أموم1» ,الوسيول 

15 - نفس المصادر السابقة 

6 نفس المصدر 

15 نفسن المصدر 

17 - نفسن المصدر 

4 ننفسن المصدر 

4 - جورجي زيدان « تاريخ الماسونية العام » . ص ؟5.؟ ا 
؟ا؟ -97١؟‏ 

٠‏ <7م288026 م226 01 لإتماأققط عط » ,110ام0 

٠6‏ ب( السيد جمال الدين الاففاني » هلال مارس وابريل 
وما . و ١‏ الافغاني » مجلة الشبان المسلمين فبراير .197 لعبد الرشيد 
أبراهيم . « وجمال الدين الاففائي » مجلة الكتاب عدد مارس ١545‏ . 
والامة الاسلامية لمحمد عبده . 

"2.١‏ الرافعي . عصر اسماعيل جزء ؟ . زبدان « تراجم » جزءَ ؟ 


*.؟ ‏ لاثر الافغاني على ادبب اسحاق . انظر « تراجم » لزيدان . 
0 أديب بك أسحاق » هلال أغسطس كلما . محمد صبري 2 تاريخ 


مصر الحديث » . محمد عبدالله عئان « الصحافة في عصر اسماعيل » ٠.‏ 
اديب اسحاق مجلة الكتاب فبراير ١558‏ . 


وض 


الرافعي « عصر أسماعيل ) جرء ” ص ؟١١‏ 

ه65 - نفسن المصدر 

5 - لقسن المصدر 

6.7 ب نفسى المصدر 

4 7 محمد عبده » لامين عثمان ص ؟؟! ‏ 186 

4 أمين عثمان » نفس المصدر 

2٠‏ د ئفسن المصدر 

"51١‏ ب سالم الانهورى في كتاب الرافعي « عصر أسماعيل » جزرء ؟ 

5 أحداث محمد عبده وعرابي في كتاب بلنت « التاريخ السري » 
جزء ١‏ 

+9 نفس المصدر 

5 - نفس المصدر 

16" سؤال وحواب « عن الماسونية: ومبرراتها ») مقتطف يونيو 
٠‏ .« مصطفى كامل » هلال مارس 15.8 . « الجرائد والمجلات في 
القطر المصري » نفس المصدر . « الماسوئية في البلاد العثمانية » مقتطف 
فيرار 1951٠.‏ . 

5 بلنت « التاريخ السري » جزء ١‏ 

2597 تفسن المصدر 

14؟ ‏ نفس المصدر 

4 محمد حسئين هيكل « تراجم » . فلينى فهمي « مذكرات » 

6 

«ع155601778 01 86017 16> ,تإععااآ 

5١‏ السيد عبدالله النديم هلال قبرابر 9كلم! . زيدان 
« تراجم » . ولنشاط الجمعية المختلفة من الثمانيات في القرن التاسع 
عشر وما بعدها © انظر هلال بناير ونوفمبر 1845 © وفبراير وديسمبر 
565 ؛ ودبسمير 14891 © وكان محمد عبده رئيسها من سنة...141 الى 
م6 . عثمان امين المصدر السابق . ولنشاط الجمعية في السنوات 
الاولى من القرن العشرين »© انظر سلامه موسى القاهرة فيما بين ؟.1١1‏ 
11.79 ف الكاتقب المصري عدد يوليو "155 . 

٠٠‏ - نفسى المصادر 


ارش - : 
مط ,دأمع1 01 ووععم عتطوعق عط 


4 


© - دوطموط أطوعمفه» ,أعستلخ 
5 ل نفسن المصدر 
57 نفسن المصدر 
4 نالا بجحب الخلط بين هذا الحزب » والحزب الذي انشيء 
بنفس الاسم في بداية القرن العشرين . 
5" « التجاره » عدد ابريل 189/45 في كتاب الرافعي « عصر 
اسماعيل »© الجزء الثاني 
.5 - الرافعي « عصر اسماعيل » و ١‏ الثورة العرابية » 
مقطفوط أطوعفق» ,عستلا 
١‏ الرافعي « عصر اسماعيل » جزء ؟ ص 0٠29؟‏ -!ا؟؟ 
2 
«ع1]5 لهك0111 :203 مده" معام قطن)» ,دسمملة؟7 قرع 81 .0 
اال الرافعي « عصر اسماعيل » .. 
7 الرافعي . نفس المصدر 
5 - فسن المصدر 
اعرف 5 
«أمزهطظ صذ تإاتروقظ 2510281 08 سطتئاضه عطلل» أعملالكط 


ا د الرافعي. « الثورة العرابية ( 

4 الرافعي . المصدر السابق . بلنت « التاريخ السري » 

5 7 بلنت « التاريخ السري » 

66 نفسن المصدر 

(١‏ - نفسن المصدر 

نفس المصدر 

7 - لفن المصدر 

555 نفس المصددر 

ا نفسن اللضدر 

57 نفس المصدر . 

17 - نفسن المصدر 

4 - نشرت بعض اجزاء ثمينة من كتاب « العروه الوثقى للامامين 
الحكيمين السيد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده 0 . 

زبنان « تراحم » وعثمان أمين « محمد عبده » . 

.ه» ‏ جريدة الانياء 4 اغسطس 18/817 


١ ١ - الحياة النياييه‎ "5 


65" ذكر لينت في كتابه عرابي .باشا اسماء اخرى مثل احميد 
الشايب 4 والشيخ محمد عبدذة 
لان؟ ‏ الرافعي « الثورة العرابية » . « احمد عرابي المصري » هلال 
سبتمبر 185 . خطاب عرابي لجورج زيدان 
1ه" بلنت « التاريخ السري » 
وه؟ ب نفس المصدر 
1" « السيد عبدالله النديم » هلال فيراير /ا85١‏ . زبدان 
تاريخ مصر الحديث » « تراجم » . ابراهيم عبده « تطور » 
لاه؟ ‏ محمد رشيد رضا ١‏ تاريخ الاستاذ الامام » . سؤال وجواب 
« لماذا نفي الشيخ محمد عبده » هلال اغسطس 11.5 . « محمد عبده 
وشهادته العالمية » لعبد المنعم حموده « محمد عبده » لعثمان امين 
امه نفس المصادر 
5 مذكرة « بيمان » « 2225دع8 » حول الخطابات والاعداد 
الاخرى التي وجدت في بيت عرابي بعد اعتقاله » انظر بلنت « التاريخ 
السري ( 
٠‏ نا نفس المصدر 
1ه 
701.1 ,«أضم عوك 80> تممه 
565 ا نفس المصدر : ١‏ 
؟+؟ ‏ زيدان « تراجم » . « عبدالله النديم » هلال فبراير 14141 
681 9 نفسن المصدر 
66 محمد رشيد رضا . المصدر السابق جزء ١‏ . ابراهيم 
عبده « تطور ») ص ١.7‏ 
0 
< لتقمنوه8 > .16 .م ,«أققةء عط 02 تستائعاع8 ع؟» ,لامعصول 
مصر تحت الاحتلال الانتجليزري «أتاطاءسقاط» 
517 لائحة اصلاح مرفوعة الى جلالة الامير 'توفيق الاول 
54" نفس المصدر 
. 554.- نفسن المصدر 
.1 - نفس المصدر 
١/ا»‏ نفس المصدر 
؟/؟ ‏ نفسن المصدر 
7“ ب تاريخ الاحزاب والسياسة هلال دسدمبر 195.37 


11١ 


1 - نفسن المصدر 
هماع «1898 ص1ز اأمزهظ» ,قسم مم8 
4 9 نفسن المصدر 
1 تقس المصدر ٠‏ 
4 « مصطفى كامل والنهضة السياسية » هلال ارس 15.8 . 
٠‏ مصطفى كامل » للراقعي 
قول هيكل في كتابه « تراجم » أن مصطفى كامل ارسل الى 
فرنسا بمنحة من الخديوي عباس الثاني لم يتم 'تاكيده بعد 
66 نقله الرافعي في كتابه مصطفى كامل عن « الوّيد » 
' ١م؟‏ ذأاهيكل « تراجم') . خطابات مصرية فرنسية © بسيم 
5 - نفسن المصدر 1 
8 ل من موضوع لسلامه موسى في الكاتب المصري بتاريخ يوليو 
الكل 
85 ©« الجرائد في القصر المصري » مجلة الضياء عدد ١‏ 18148 
6 - نفس المصدر 
نفس المصدر 
437 - نفس المصدر 
2 نفس المصدار 
لا يمكن للانسان ان يتجاهل ‏ بالرغم من الافتقار الى الدليل 
ان مصطلفى كامل كان على صلة ببقية الزعماء من جمعية الضياط الذين 
بقوا في القاهرة . وجمع الضباط في السودان على اختلاف رتبهم » خصوصا 
وان فرعا تكون في ام درمان » كان على اتصال دائم برئاسة الجمعية في 
القاهرة كما يقول تقرير للكولونيل جاكسون محول من كرومر الى وزارة 
الخارجية البر بطانية . « المؤلف » . ١‏ 
.ؤة" المصدر السابق 
15١‏ المصدر السابق 
١ 5‏ تاريخ النهضة الصحفية في اللفة العربية » هلال مايو ١11٠‏ 
0 9 نفسن المصدر 
1 نفسن المصدر 
:نفسن المصدر. 
15 « مصطفى كامل في سنة 11548 » لفكري اباظه هلال مايو 
لكل 


"1١ 


17 نفسن المصدر 
4 نفسن المصدر 
64 نفس المصدر 
ات( الشمس المشرقة 0 الحجزء الأول . فطبعة اللوام 
"١‏ - ننفسي المصدر 
؟ ات انفسى المطيقر 
607 نفسن المصدر 
1 ع تفسن المصدر 
ه.؟. في هذه الواقعة انظر : 
مبطء ,«عاعتتكا" 320 طانع أمظ رمع ه02 
- نفسن المصدر 
17.” ب نفسن المصدر 
2.4 محمد وسمر رضا 3 الجزء ؟* 
6 بانفسن المصدر . جزء ؟ ص ؟8م - 81م 
٠‏ - نفسن المصدر ش 
1 ذكر التاريخ الحقيقي 7؟ اكتوبر 1*.17 في بعضٍ خطابات 
مصطفى كامل ومصادر عربية أخرى . ومن المصادر الاجنبية بروكلمان وآدم 
5 « مصر والسوداأن اوائل عهد الاحتلال » »© للراأ فعي ٠.‏ جزء 
ا ا 
7 نفسن المصدر 
1 نفس المصدر ص 1١١5‏ ١؟١‏ 
6" نفسن المصدر 
5 7( تراجم ) . محمد حسنين هيكل 
117" ب ئفسن المصدر 
4 - نفس المصدر 
١ 4‏ الوطنية المصرية الجديدة » بلنت 
6" س نفس المصدر 
- نفسن المصدر 
1 
دأم دعا دهاع «عأعاعمة ظا» ,رسققةف 
ةك 
1315 .هم ,كه .مه ,لقنط1 


"7 


1 
0 .م ,اك .ره 

و مو ضوع عن « اللواء «( في هلال ...وأ 
1 

«10808 8 16 اه تسهقلق1» ,إتوعن0:1 
551 القانون الدستوري المصري . للفريق ص 8١‏ وما بعدها 
م514 نفس المصدر السابق ص ؟.1 وها بعدها 
نفس المصدر 
7٠٠‏ ب ننفسن المصدر 
55١‏ ع نفسن المصدر 
5" لاتجاهات .مصطفى كامل نحو فرنسا ٠.‏ انظر ابراهيم عسددهة 

« تطور » 

شف 


«111006 أ عأم9ع110» ,دعلصصمع8 دوا 
0# 


1 ْ .84-88 .ررم ,رأك ,ره .نط1 

©" « الشمسس المثرقة » طبع دار اللواء 

751 - نفس المصدر ص 55 ١.١‏ 

597 ب تفسن اللصدر 

4 - نفسن المصدر 

5 نفسن المصدر 

5 « الحركة السسياسية في مصر » هلال مابو 1١911‏ 

1 نفسن المصدر ص- 71.51.05 

55 نفس المصدر 

7 نفسن المصدر 

1 - لنقسى المصدر 

22 مه 

0 « الوط '1 06 ندم نان أقصطم ه[» عل5306 

1 : 
102-04 ,وم ,اك .ره ,نط1 

617 اهرام »2 نو فمبر ١95٠.‏ 

4 - نفس المصدر 

5 2 لفس المصدر 

00 ب جورجي زبدان 4 تاريخ مصر الحديث ص 355 ".| 


5 


أه؟ نت تسن المصدر 
65" نفس المصدر ص ١55 1١545‏ 
07 - ش 
« 10530616226 501176812616 41:8 4730 
0 - 
91-3 .هم ,غك .مه ,11 
هه" ١‏ تاريخ اللطات النيابية.» هلال جزء ١8‏ . اول ينابر 
٠6ا‏ ص "5م 
- نفسن المصدر 
/اه” ‏ نتفسن المصدر ص ١29‏ ؟6[ 
704 - نفس المصدر 
64 شفيق تمهيد 
٠‏ بالفس المصدر 
ل نفنس المصدر 
55 - تاريخ القومية المصرية . للرافعي . جرء " 
”م ل « لواء الاسلام » سبتمبر 115١‏ . « المسألة المصرينة » 
لعلي قهمسي ا 
61" شفيق ( الحوليات » تمهيد 
6 9 نفسن المصدر 
5 نفسسن المصدر 
717 - نفسن المصدار , ' 
4 بجب تذكر أن تعيين فوّاد الذي كان في ظل الاحكام العسكربة 
كان أرضا بناء على المادة السادسة 
5 6 : 
.111-115 .مم ,اك .2و ,معمتفقسسيع 
١ : 52‏ : 
. : 1114-0 .2م ,.أك .ره ,10ط1 
١/ا؟‏ 9 الاهرام ١٠.‏ مايو ١4559‏ 
؟/ ب تفن المصدر. 
3 ب نفسن المصدر 
5 7 نفس المصدر 
ه” ‏ مقتطف بتاريخ نو فمبر 15219 نحت عنوان « جياتنا النثابية » 
51" ب نفسن المصدر 


الا 


/0/ا؟ - نفس المصدر 
- نقس المصدر 
مه 
001 269 16> أسناظ .«أمزع8 02 قحم مط1» ,نعو مم0 
1 «أم ع1 دآ 
٠‏ ترك كرومر مصر في مابو /11.7 »2 ولكن كان قيام هذا الحزب 
نتيحة لحهوده . 
١‏ « الوطنية الجديدة » بلنت 
5 نفس المصدر جزرء " ص 65م - هم 
8 نفس المصدر 
1 9 لفسن المصدر 
نا - نفس المصدر 
6 ل الفس الصدر 
م؟ ‏ نشرت بعض هذه المواد في الجرائد من عام 1١511‏ الى 1١5١5‏ 
ثم جمعت في كتاب بقلم احمد لطفي السيد بعنوان « تأملات في الفلسفة 
والادب والسياسة والاجتماع » . في ذلك الوقت كانت هناك دراسة ممتعة 
عن « سلطة الامة » و « من اجل ذلك نطلب الدستور » 
لم( صوت من بعيد » جزء ؟ « هل هناك حرب وطني وهل له 
زعيم » مجلة « الجمعة » اكتوبر 11.5 
؟4؟ ‏ جريدة المؤيد . الياس زاخورا . والعقاد في الفصول 
6 نفس المصدر 
686 9 لفسن المصدر 
هه" 7 _العقاد « سعد زغلول » . الجزء الاول 
1 نفس المصدر 
217 نفس المصدر 
154 نغس المصدر 
ا - 
دع نعف :0 «متأدعنان 12 ع0 ع0مقاصرظ» ,تإطوه 
لم 
.5 .ص مأك ,هه ,.للط1 
١.ع ‏ الثورة العرابية . للرافعي . المصدر السابق 
؟. ‏ نفس المصدر 
.نفس المصدر 


"1١ه‎ 


65 - نفسن المصدر 
ه.؟ ‏ « الدكتور اخنوخ فانوس » مقتطف يناير 1١4119‏ 
5 - نفسن المصدر 
/7ا.؟ - نفسن المصدر 
4 - نفس المصدر 
ل نفسن المصدر 
٠؟ ‏ « الثورة العرابية » لورد كرومر 
١‏ نفسن المصدر 
175 نفس المصدر 
7 نفس المصدر 
1 نفسسن المصدر 
1 - نلفسن المصدر 
6 أهرام ؟١‏ ابريل ١55.‏ موضوع بعنوان ثلاث وسائل لتحليل 
العلاقات المصرية الانجليزية 1 
 )5‏ نفس المصدر 
7 - نفسن المصدر 
14 « العناصر الثلاث القومية المضرية » رياض شمس 
65 نفس المصدر 
42٠‏ ل نفس المصدر 
أ نفسى المصدر 
5 مجلة التجارة بتاربخ اول فبراير ١115‏ 
99 2 نفسن المصدر 
1 لفس المصدر 
6 - 
«قتقالء سمقتأووع8 عطا 08 اتماقلئط عط2» بتموسوط 
55 - 
١‏ .5 .,« راك .زه ,.1ط1 
12 ب جرئدة الاخبار الفاهررة :3 بتاربخ ؟١‏ يابر ١51١6‏ 
 )4‏ شفيق . تمهيد 
65 الس المصدر 
2 ا نفسن المصدر 
"١‏ سه 
«أمجوع1 حا سمنوعتدقة أهع» ,وماج 1 


علق 


؟49 ب المصدر السابق 
9" شفيق تمهيد 
51 - 
1م8283 دز لسماعص8ه» ,مم31 
© 7 المصدر السابق 
16 7بالمصدر السابق 
7 7 المصدر السابق 
79 الاخبار " يونيو 195١‏ 
6 - لفسن المصدر 
5 هلال بونيو 1151 
01 - نفس المصدر 
55 - نفسن المصدر 
الاخبار ؟ مارس *195 
1 - تفن المصدر 
6 - نفسى المصدر 
445 سلفسن اضفر 
17 - تقسن المصدر 
4 - نفسن المصدر 
65 - نفسن المصدر 
1 ب نفس المصدر 
١ه‏ هلال اغسطس ؟؟9١‏ 
5 - ثفسن المصدر 
؟همع ب تفن المصدر 
15 ب نقسن المصدر . 
ه - تفن المصدر 
5 - نئفسن المصدر 
/اه؟ - تفسن المصدر 
4 - نفسن المصدر 
6 نفسن المصدر 
6 ب نئفسن المصدر 


. » |١91؟7 القضية المصربة من سنة .؟9١ الى سنة‎ « ١ 
5 المسألة المصرية » محمود أبو الفح‎ « 


يمنا 


5 ب نئفسن المصدر 

7 ثورة سنة 14181 » الرافعي 

1 - نفس المصدر 

06 « سعد زغلول. » العقاد 

71 2 نفسن المصدر 

7 - نفس المصدر 

64 نفسن المصدر 

5 - نفس المصدر 

- نفسن المصدر 

1155 فبراير‎ ١ الاخبار بتاريخ‎ ١ 

ا - تفسن المصدر 

7 - نفسن المصدر 

1 2 تفسن المصدر 

6 - نفسن المصدر 

71 -ن نقفسن المصدر 

7 ب نلفسن المصدر 

نجم الوفد في أقناع مغنو ندججة]3 7 ف ان بكتب كتيبا 
عن القضية المصرية » واضاففه اليه اناتول فرانس بعض الكلمات . 
« سعد زغلول » للعقاد 

 )‏ الحوليات لاحمد شفيق جرء ؟ 

٠‏ - نفس المصدر 

4١‏ نفس المصدر 

85 - نفسن المصدر 

- كانوا من الطلبة الذين يتعلمون في اوربا وقد نظموا بعض 
الاضرابات في برلين وأماكن اخرى في اوربا 

6 - تازيخ الثورة القومية المصربة . للراقعي 

66 شفيق . تمهيد 

75 - لاتجاه الوفد نحو فرنسا اقرأ « الاتجامات الدستورية في 
البلاد الشرقية » لولسن 

لالم جربدة السياسة 0م52١‏ 

1484 - نفس المصدر 

نفسن المصدر 


514 


4 نفسن المصدر 

1١‏ نفس المصدر 

55 - نفس المصدر 

7 - نفسن المصدر 

1 - نفسن المصدر 

56 هلال "؟5١‏ مو ضوع « عن الاحزاب المسياسية والائتلاف » 

65 - تنفسن المصدر 

57 - نفس المصدر 

4 جر بدة السياسة 

اثنان من هؤلاء حسن عبد الرازق واسماعيل زهدي قد 
اغتيلا في مدخل نادي الحزب 

151551 المقتطف بالعدد ؟؟١" بتاريخ‎ ٠ 

١.ه ‏ « بورص اجحبسيان » عدد 545 اكتوبير ١1455‏ 

؟.ة ‏ نفسن المصدر 

*.ه ‏ نفسن المصدر 

5ت تفن المصدر 

ه.ه ‏ ئفسن المصدر 

0 توئبي . نفس المصدر 

/ا.ه ‏ نفس المصدر 

4 نفس اللمصدر 


الل 


صر 
جع عر بية 


1475 سعد زغلول » سيرة وتاريخ » . عباس محمود المقاد‎ «١ 

؟ ‏ « عصر أسماعيل » ©» جزآن . عبد الرحمن الرافمي ؟؟6١١1‏ 

١56١-1551 في أعقاب الثورة » » "ا اجزاء » للرافعي‎ ١" 

5 « مصر والسودان في اوائل عهد الاحتلال » تاريخ مصر القومي 
من سنة 5هلم1 الى سنة 18565 » للرافعي في عام 1١515‏ 

ه  «١‏ مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية » »2 للرافعي 5؟5١‏ 

1 « تاريخ الحركة الوطنية وتطورات نظام الحكم في مصر » 862 
أجراء » 1١11.‏ 

/ا ‏ « الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي من سلسلة تاريخ الحركة 
القومية » /1553 

م « ثورة سنة 1115 تاريخ مصر القومي من سنة 111١!‏ الى 
1 »2 جرئين » 1١1151‏ 1 

1 « تأملات في الفلسفة والسياسة والاجتماع » احمد لطفي 
السيد ١555‏ 

1« حوليات مصر السياسية » 5 اجراءع. و« تمهيد »© احزاء . 
احمد شفيق ١515"‏ 

«7-5١1١‏ احمد الشايب والشيخ محمد عبده » مطبعة اسكتدرية 
1515 

؟ ‏ « احمد عرابي باشا سيرة حياته واسباب الثورة مكتوبة 
بقلمه » الهلال اكتوبر 11.1 
١-1١"‏ كشف الستار عن سر الاسرار في النهضة المصرية المشهورة 
بالثورة العرابية » احمد عرابي الحسيني المصري 

55« أحمد عرابي المصري » هلال سبتممير واكتوبر ١4551‏ ويونيو 
١.ة!‏ 

« احمد عرابي والحوادث العرابية » هلال اكتوبر ١941١‏ 

15 - « الدساتير الحديثة والدستور المصري القديم » هلال نو فمبر 
5 


رقف 


7 « الشيخ محمد عبده : أشتغفاله في مجلس الشورى » حسن 
عبد الرازق : مقتطف دسمسر ه.ؤا 

4 « حدود وانظمة مجلس شورى القوانين المصري » بولاق 1855 

١-15 (‏ تطور الصحافة المصرية واثرها في النهضة الفكرية 
والاجتماعية » ابراهيم عبده ه55١1‏ 

» نظام جديد وحياة جديدة » الاداة الحكومية » جزآن‎ « ٠ 
ابراهيم مدكور ومربت غالي 5 ه55‎ 

1؟ - «١‏ كتاب مرآة العصر في تاريخ ورسوم اكابر الرجال في مصر » 
الياس زاخورا /14851 

1" ب « تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر » جورجحي 
زيدان . جرآن .191 ١91١‏ 

9" ب ( تاريخ الماسونية الام منذ نشاتها الى ألان » حجورجي زيدان 
الكديلة 

1 7 تاريخ مصر الحديث » حزآن . جورجي زبدان 184858 - 
امامل 

لائحة اصلاح مرفوعة الى جلالة الامير توفيق الاول خديوي 
مصر خدمة من جمعية اتحاد مصر الفتاة » ١الامم١ا‏ 

«المسألة المصرية والوفد » محمود ابو الفتح 

7؟ ‏ « محمود سامي البارودي » هلال غبراير ١5.8‏ 

١ 8‏ القانون الدستوري المصري وتطورات نظام الدولة المصرية 
ابتداء من الفتح العثماني 1511 ) ألى الوقت الحاضر » محمود حسن 
الفريق 15155 

« أدسب اسحاق » مارون عبود الكتاب فيراير 19554 

.”ا « الصحافة في عصر اسماعيل » محمد عبدالله عنان . الكانب 
المصري مارس 1١559‏ 

15.6 محمد عبده » هلال اغسطس‎ «7 "١ 

8*5 « كتاب مفتوح الى المستر اسكويز رئيس وزراء انجلترا » 
محمود فهمي . حنيف ١516‏ 

4ل تراجم' مصرية وغربية » محمد حسنين هيكل 

5" « السياسة المصرية والانقلاب الدستوري » محمد حسنين 
هيكل » ابراهيم عبد القادر المازني » محمد عبدالله عنان 1511 . 


فنا 


8“ « تاريخ الاستاذ الاسام الشيخ محمد عبده » ؟ أخزاء . محمد 
رشيد رضا ١١.7‏ 

١ 5‏ ادب وتاريخ ) مبحفد صبري جزآن ١1117‏ 

7 « تاربخ مصر الحديث من محمد علي الى اليوم » محفد صضبري 
519375ا 

8" مصطفى كامل باشا في 5؟ ربيعا لم.ؤ! 

9 « القضية المصرية من سنة 1451١‏ الى سنة 14175 » مصظفى 
لطفي المنفلوطي 1١157‏ 11555 

٠‏ 7 ثوبار باشا وما تم على يديه » نجيب مخلوف 

1١1784 تاريخ تكوين الصحف المصرية » الياس قعلوره كوستاكي‎ « - ١ 

؟؟ ‏ رؤساء مجلس شورى القوانين » هلال اكتوبر ١511‏ 

*4 ل « الساطة النيابية قي الحكومة المصرية ومسالة قناة 
السوسسي » شلال مابؤ ١51٠.‏ 

5 «السيد عبداليه ندم » هلال فبراير /1851 

همع ١‏ تاريخ الاحزاب السياسية » هلال دتسمبر ١9.397‏ 

5 « جمال الدين الاففاني » عثمان امين 1١155‏ 

7 « محمد عبده » عثمان أمين ١9515‏ 

م « صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهرم رجال مصر من عهد 
ساكن الحنان محمد علي باشا الكبير » زكي فهمي 11551 

5 «الثورة العرابية » لورد كرومر 


يف الحناة النيابية - ١١‏ 


مرا 
جع أج: 
جنبية 


متعل0م فط ذه تزقنطه هو :أموع18 مذ سمتضعقمه فنة: مسوله1 1 
بتلطنقطهف تعتسمتممطه1 نزط 2660 تناع تتقصة موق 
,«أط7ع1 250116 طأانك عط1» ,.ل ,ختع0تفوعلةق 2 
,0286111030 1823أمزع18 261 16> ,5531003 ,موسق - 3 
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,«قاصةء؟» 01 2813157 لهقدمقتءم 3 عداءط اأمتزعلا 
ر« 2886205 قتط لصه أطوعمة 06صع1ع ع7 80> ,.31.ه 0 ع 
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12 5161816102 عط2» 20ج 1908 «اه9ع10 سنع1400) ,«عسسمضين ‏ 11 
.«أم روط 
.0 ,«أمزمظ ذا 083 10> ,له ,تاتقطع تطستك © - 12 
0 5ع116هع17؟ ,1818 [16]0178© ,00509311110225)» ,.8.30 روع9ة 2‏ 13 
7 ,<8ة8 880016 نصهة عنوملز1 عط طذ معنواع 
2 ,«اط157 طا ماصع 101625 1820اعه18» ,.180 ,بزعع1ط ل 14 
1 ,«أطتاعوظ 15 اتتاوع ماعط عط1» .2.131 ,7326 - 15 
طذ اأتعططم ه0661 00125161110281)» ,هنمس قطن ,علقفسقظ ,رطومط - 16 
.2 ,«10ه؟ عتسهاه1 فط 
4 ,«صصولهط! تا 05ئ2ضع 30> .8.5 ,م65 - 17 
.889 ,«أمزع8 08 ققع12م عأطوعم4 عط1» .11 ,سوصصجوة ‏ 18 
2 ,«]688 126 05 للتتائعاء8 عط"1» ,.8 ,10[معرول 19 
.8 ,و«قع15260197 15 1ع20نا اأموع10» ,18201206 ,«معن1 - 20 
4 ,8281105 صذ أموع18» ,لإعملنة ,م1 21 
.1909 ,«18579-1883 اأموج18» ,.10 ,أع3451 - 22 
.5 ,«1890-1923 منتعنصة تسمتاموع18 ع16» ,.1.8 ,لوطعيوقة3 - 23 
,+18 غ1 قه أموع18» ,لسومآ 352 - 24 
.892 ,«أموع8 صا تسمواوسظط» عصلقة + 25 
,«أم32ع8 دذ صنو8 غنوع 2ه ,نقمة 237‏ 26 
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4 ,«قطقموط تطوتتفه» أعصتل1 - 27 

قنام 1289 02 586 عط1» ,«أموع28 0ه سنوخاتيقطه» ,.30.0 ,رقسصمم 83‏ 28 
.1925 ,ددس هتلهدهتاهقد 

-8616]16 ع686م غطا #عصلة 7010 عتسقلة1 ع25» ,.ل.م4 ,عء5 ه2103 - 29 
٠‏ ,«أدمعتد 

,«لتاماطعة2 قطقوط 8هو8» ,.0 ,0م16 30 

,01168102 طقنام 189 عط قطة 1م1885> .12.301 ,فقللة17 + 31 

.0 ,جط815 عط 206 أمزوظ» .28.1 ,57000 - 38 


فهو سرس 


صفحة 
تعلية 7 
القسم الاول 
الحياة النيابية 
مجلس 1455 /1لما اهل 
مجلس 14537 ل ليما 1 
مجلس 1817/4 نضا 
مجلس 14١‏ الما 54 
الحياة البرلمانية من 111514401 0 
الجمعية التشربعية 511 
برلمان 11515 54 
الجمعيات السرية 373 
القسم الثاني 
الاحزاب السياسية 
الحزب الوطني 43 
مصر الفتاة يكل 
احزاب ثانوية في اوائل القرن العشرين 4 
حزب الاصلاح على المسادىء الدستورية ارال 


كرض 


الحزب الوطني الحر 
حزب مصر الستقلة 
حزب النبلاء 

حزب مصر الفتاة 
حزب الو فد 


احزاب ثانوية بعد سئوات الحرب 


١‏ الاحرار الدستوريون 
حزب الاتحاد 

مرحلة ما قبل الثورة 
مراجع عربية 

مراجع اجنبية 


زفرفا 


